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الشواهد القرآنية التي وقع فيها خلاف نحوي في شرح السيرافي "جمعا ودراسة"

المطلب الأول: الفاء العاطفة للخبر على المبتدأ:
قال الله تعالى: ﴿ (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
).

وقال تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ( (
).
الشاهد في الآية الأولى: "((((((((((((((" حيث اختلف في معنى الفاء، والشاهد في الآية الثانية: "(((((((((((((" وهو كالآية السابقة.
قال السيرافي رحمه الله:
«وأما قوله تعالى: ﴿ (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ﴾، و﴿ (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ﴾.
فهذا عند سيبويه(
) مبني على ما قبله، كأنه قال: ومما نقص عليكم السارق والسارقة، والزانية والزاني، فقد تم الكلام، ثم قال: فاجلدوا، فجعل الفاء جوابا للجملة...

وقال الفراء(
)، وأبو العباس المبرد(
): إن الفاء دخلت للجزاء، وإنها خبر، والزانية ترتفع على الابتداء في قول أبي العباس، و(فاجلدوا) خبره، وعند الفراء (الزَّانِيَةُ والزَّانِي) يرتفعان بما عاد من ذكرهما، ودخلت الفاء؛ لأن الزانية والزاني، في معنى: التي تزني والذي يزني».اهـ(
).

  لما كانت نسبة الخبر من المبتدأ نسبة الفعل من الفاعل، والصفة من الموصوف، كان حقه ألا يقترن بالفاء، إلا أن بعض الأخبار قد اقترنت بالفاء لشبه مبتدءاتها بأدوات الشرط(
)؛ ولذلك اختلف النحويون  في تخريج تلك الأخبار التي اقترنت بالفاء، وتوجيهها.
ولم يقع الخلاف في كل خبر اقترن بالفاء؛ لأن اقتران الخبر بالفاء قد يكون واجبا وذلك في موضعين، هما:

الموضع الأول: بعد (أما) نحو: ( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( (
) وقوله: أما زيد فقائم؛ لأن "أمَّا" يفصل بها ما أجمله المدعى وعند سيبويه تقديره: مهما يكن من شيء فزيد قائم.
الموضع الثاني: أن يكون المبتدأ شرطا جازما بالنيابة، وجزاؤه جملة اسمية أو أمرية أو نهيية، كقولك: من يأتني فله درهم، ومن يأتك فأكرمْه، ومن يكرمك فلا تهنْه، ومثله قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( ( (
) وحمل عليه سيبويه   ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ( ( (
) وتقديره: ومن عاد فهو ينتقم منه، فالفاء داخلة على مبتدأ محذوف(
)   
وقد يكون جائزا؛ وذلك في موضعين، هما:
الموضع الأول: الأسماء الموصولة إذا كانت صلتها فعلا أو ظرفا، نحو: الذي يأتيني فله درهم، والذي في الدار فله درهم، ومنه قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((
).

الموضع الثاني:النكرات الموصوفة إذا كانت صفتها فعلا أو ظرفا مثل الصلة تقول: كل رجل يأتيني فله درهم، وكل رجل في الدار فله درهم،(
)   فيدخل في ذلك (أل) الموصولة؛ وهذه هي الحالة التي اختلفوا فيها:
فسيبويه يرى أن المبتدأ الداخل الفاء في خبره لا بد أن يكون موصولا بما يقبل أداة الشرط لفظا أو تقديرا، واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن يدخل عليه أداة الشرط، وغيره لم يشترط ذلك.(
)
ولهذا اختلفوا في تخريج هذه الآيات التي اقترن الخبر فيها بالفاء إلى قولين:
القول الأول:
قول سيبويه وكثير من البصريين، حيث يرون عدم جواز اقتران الخبر بالفاء، وما ورد في ذلك من الشواهد فمتأول على حذف الخبر(
). 

  قال سيبويه: «وأما قوله عز وجل: ﴿ (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ﴾. وقوله تعالى:﴿ (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ﴾، فإن هذا لم يبن على الفعل، ولكنه جاء على مثل قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( ( (
) ثم قال بعد: ( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((
), فيها كذا وكذا. فإنما وُضع المثل للحديث الذي بعده، وذكر بعد أخبار وأحاديث، فكأنه قال: ومن القصص مثل الجنة، أو مما يقص عليكم مثل الجنة، فهو محمول على هذا الإضمار ونحوه».(
)
ثم قال:« وكذلك:﴿ (((((((((((( (((((((((((﴾. كأنه لما قال جل ثناؤه: ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((
).  قال: في الفرائض الزانية والزاني، أو الزانية والزاني في الفرائض. ثم قال:(فاجلدوا) فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع، كما قال:
	1_وَقَائِلـةٍ خَـوْلاَنُ فَانْكِحْ فَتَاتَهُم(
)   
	
	..................................


فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمر(
)، وكذلك: ﴿ (((((((((((( (((((((((((((( ﴾، كأنه قال: وفيما فرض الله عليكم السارق والسارقة، أو السارق والسارقة فيما فرض عليكم. فإنما جاءت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث اهـ».(
)
  وهكذا نرى سيبويه لما منع اتصال الخبر بالفاء، ووجد أمامه بعض الآيات والأبيات قد اقترنت الأخبار فيها بالفاء في الظاهر، لم يكن له بد من تقدير أخبار لها محذوفة،وإنما اختار أن يكون الخبر محذوفا _كما تقدم تقديره _ دون الجملة الطلبية بعده لوجهين:
أحدهما:أن النصب في مثله هو الوجه في كلام العرب نحو:(زيدا فاضربه) لأجل الأمر بعده... (
)
والثاني: دخول الفاء في خبره، وعنده أن الفاء لا تدخل إلا في خبر الموصول الصريح(
). 
 قال الزجاج(
) بعد قوله تعالى:﴿ (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((﴾ موضحا مذهب سيبويه وكثير من البصريين: «قال سيبويه وكثير من البصريين، إن هذا وقوله: ﴿ (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ﴾، وقوله: ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((
)، هذه الأشياء مرفوعة على معنى: وفيما فرض الله عليكم السارق والسارقة، والزانية والزاني، أو السارق والسارقة فيما فرض الله عليكم.ومعنى قولهم هذا: فيما فرض عليكم حكم السارق والسارقة»(
).
  فالفاء عنده حينئذ، إما لعطف الإنشاء على الخبر، أو لربط جواب شرط محذوف أي إذا كان كذلك فانكح(
).
ويرى ابن عطية(
) أن الفاء جعلت الجملة الأولى غير مستقلة؛ لأن قوله: فيما فرض عليكم السارق، جملة حقها أن تكون مستقلة، إلا أن المعنى لا يظهر إلا في قوله: (فاقطعوا)، فقال: «والفاء في قوله تعالى: (فاقطعوا) ردت المستقل غير مستقل؛ لأن قوله: فيما فرض عليكم السارق، جملة حقها وظاهرها الاستقلال، لكن المعنى المقصود ليس إلا في قوله: (فاقطعوا) فهذه الفاء هي التي ربطت الكلام الثاني بالأول وأظهرت الأول هنا غير مستقل»(
).
  ويلزم من كلام سيبويه أن يكون المراد من الآية سارق بعينه أو زان بعينه، ولا شك أن المراد من الآية العموم(
).
القول الثاني:
قول  الفراء وأبي العباس المبرد والأعلم(
)، 
وابن مالك(
) والزجاج، والكوفيين، حيث أجازوا دخول الفاء في خبر المبتدأ إلا أنهم اشترطوا في صلته أن تصلح لأداة الشرط، من كونها جملة فعلية معناها يدل على المستقبل، أو ما يقوم مقامها من ظرف أو شبهه(
)، وتمسكوا أيضا بظاهر الآيتين السابقتين؛ فـ(أل) عندهم موصولة، ومعنى الآيتين:الذي يسرق والتي تسرق، والتي تزني والذي يزني،والجملة الفعلية صلتها.

  قال المبرد بعد ذكر الآيتين موضحا هذا المذهب:« والرفع الوجه؛ لأن معناه الجزاء، لقوله: (الزانية) أي التي تزني، فإنما وجب القطع للسرقة والجلد للزنا، فهذا مجازاة».(
)
 وجعل الزجاج هذا المذهب هو المختار حيث قال عقب قول المبرد هذا:«وهذا القول هو المختار، وهو مذهب بعض البصريين والكوفيين»(
).
 إلا أن الفراء(
) والأعلم قيدا الجواز بكون الخبر أمرا أو نهيا، فالأمر نحو قول الشاعر:
	وقَـائِلَـةٍ خَـوْلاَنُ فَانْكِـحْ فَتـاتَهم        
	
	وأُكْرُومَـةُ الحَيَيْنِ خِلْـوٌ  كَمَا  هِيَـا 


وقول الشاعر:
	2_  أَرَوَاحٌ   مُـوَدِّعٌ أَمْ   بُكُــورُ           
	
	أَنْتَ  فَانْظُـرْ  لِأَيِّ  ذَاكَ  تَصِيـرُ(
)


     وحمل الزجاج(
) على الأمر قوله تعالى:( (((((( (((((((((((((( ((((((( (  (
)، والنهي نحو:( زيدٌ فلا تضربْه). 
وقد نُقِل عن ابن برهان(
) أنه قال: «تزاد الفاء عند أصحابناـ البصريين_ جميعا كقوله:
	3_ لاَ تَجْزَعِـي إِنْ مُنْفِساً أَهْلَكْتُـهُ    
	
	فَإِذَا هَلَكْتُ فَعِنْدَ ذَلِكِ فَاجْزَعِي»(
).


 ولم يسلم لهم المانعون، بل تأولوا هذه الشواهد كما سبق التنويه بمذهبهم فيها.

أما الآية التي استشهد بها الزجاج، فقالوا: الخبر (حميم) وما بينهما معترض، أو(هذا) منصوب بمحذوف يفسره(فليذوقوه)(
).
هذا وقد نسب إلى الأخفش القول بجواز(
) زيادة الفاء مطلقا، كما نقل ذلك أيضا عن الفارسي(
) وابن جني(
) وغيرهما من البصريين(
).
وقد ضعف ابن مالك قول الأخفش بعدم ورود السماع، وخرج الأبيات بأن المبتدأ محذوف والتقدير: هذه خولان، وانظر أنت،فأنت فاعل فعل محذوف، حيث يقول:
«وأجاز الأخفش دخول الفاء على خبر المبتدأ الذي لا يشبه أداة الشرط نحو:زيد فمنطلق.ورأيه في ذلك ضعيف؛لأنه لم يرد به سماع»(
).
  ويرى البحث أن تضعيف ابن مالك هذا فيه نظر؛ وذلك لأنهم اختلفوا في تخريج الآيات والأبيات، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستشهاد به.
وقد استشهدوا أيضا بقول الشاعر:
	4_ يَا رَبَّ مـوسى أَظْلَمِـي وأَظْلَمُهْ
  فَاصْبُبْ عَلَـيْهِ مَلَـكاً لاَ يَرْحَمُهْ (
).     
	
	


  وتجدر الإشارة إلى أن الأخفش لم يذكر هذا القول المنسوب إليه في معانيه، بل ورد فيها ما ينقضه، فقد قال فيها:

« وما ذكرنا في هذا الباب من قوله: ﴿(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ﴾ و﴿ (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((﴾، ليس في قوله:( فاقطعوا)، و (فاجلدوا) خبر مبتدأ؛ لأن خبر المبتدأ هكذا لا يكون بـ (الفاء) لو قلت: عبد الله فينطلق، لم يحسن، وإنما الخبر هو المضمر الذي فسرت لك من قوله:(ومما نقص عليكم) وهو مثل قوله:
	وَقَـائِلَةٍ خَـوْلاَنُ فانْكِـحْ فَتاتَـهم    
	
	..................................


كأنه قال: (هؤلاء خولان) كما تقول:الهلاك فانظر إليه، كأنك قلت:هذا الهلاك فانظر إليه، فأضمرت الاسم.اهـ».(
)
  ويرى البحث أن القول بجواز دخول الفاء في خبر مبتدأ (أل) أقرب إلى الصواب لما يأتي:

أولا: اتفاق الجميع على دخولها في الشرط، والموصول قد تضمن معنى الشرط، فيحمل عليه.

ثانيا: أن كثيرا من العلماء أجازوه -كما نقل عنهم صاحب الخزانة- حيث يقول:

« الجمل كلها يجوز أن تكون أجوبتها بالفاء، نحو: زيد أبوك فقم إليه؛ فإن كونه أباه، سبب وعلة للقيام إليه، وكذلك الفاء في (فانكح) يدل على أن وجود هذه القبيلة 
علة لأن يُتَزوج منهم، ويُتَقرب إليهم؛ لحسن نسائها وشرفها، وفيه إشارة إلى ترتب الحكم على الوصف».(
)
ثالثا: أن طريق المجوزين أسلم؛ وذلك لخلوها من الحذف والتقدير،بخلاف طريقة سيبويه، حيث تحتاج إلى كثرة المحذوفات؛ إذ التقدير عندهم :مما يتلى عليكم حكم كذا، فحذف المضاف الذي هو(حكم) وأقيم المضاف إليه مقامه الذي هو (والسارق والسارقة) و(الزانية والزاني) وحذف أيضا الجار والمجرور، أي الخبر(
).

  ولذلك قال الرضي(
) مؤكدا صحة القول بجواز دخول الفاء في خبر المبتدأ:
« وتقدير المبرد أقوى لعدم الإضمار فيه، كما في تقدير سيبويه».(
)
فكلما كان الكلام قليل الحذف والتقدير، مع سلامة المعنى واستقامته، كان ذلك أولى بالإتباع.

المطلب الثاني:  حذف المبتدأ
قال الله تعالى: ( ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ( (
) 
والشاهد في قوله تعالى: ( ((((((((((((( ( (، حيث وقع مرفوعا بين المنصوبات فاختلف في توجيهه.
قال السيرافي أيضا رحمه الله:

’’ وأما قوله عز وجل: ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (، إلى قوله: ((((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (، فـ"الموفون بعهدهم" يحتمل وجهين:
يحتمل أن يكون مدحا، ويكون التقدير: وهم الموفون بعهدهم فإذا كان كذلك، كان نصب الصابرين على وجهين:

أحدهما: العطف على ذوي القربى.

والآخر: أن يكون على المدح بإضمار "أذكر".

والوجه الآخر من رفع "الموفون": أن يكون عطفا على "من آمن بالله"، فإذا ارتفع بذلك كان نصب "الصابرين" على المدح لا غير، ولا يجوز أن ينصب بالعطف على ذوي القربى؛ لأن ذوي القربى في صلة من آمن بالله؛ لأن "آتى" معطوف على "آمن"، ولا يجوز أن يعطف الموفون على "من" إلا بعد تمام صلته، فيصير "والصابرين" منقطعا عن الصلة، وأنشد قول الخرنق في رفع المدح ونصبه، وهو:

لا يبعـدَنْ قـومي الذين هُمُ   سُـمُّ العُـداة وآفـة الْجُـزْرِ
النـازليـن بكـل مُعْتَـرَكٍ   والطيبــون معـاقـد الْأُزْرِ (
) ‘‘(
)
وفي النص السابق نرى السيرافي يوجه "الموفون" بتوجهين، كما وجه "الصابرين" بتوجيهين، وهما:

فأما توجيها "الموفون" فهما:

أولا: أن يكون مدحا؛لأن النعت إذا طال وكثر رفع بعضه،فيكون خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير: وهم الموفون بعهدهم (
) 
ثانيا: لم يذكر الزمخشري غيره، وهو أن يكون "الموفون" معطوفا على "من آمن"، وتقدير الآية على هذا القول: لكن البر المؤمنون والموفون (
) .

فعلى هذين الوجهين يكون نصب "الصابرين" على وجهين:

أولا: أن ينتصب على المدح بفعل مضمر، وهو في المعنى معطوف على "من آمن"، ولكن لما تكررت الصفات، خولف بينه وبين غيره من الصفات في وجوه الإعراب، وقد نقل عن الفارسي أنه قال:’’ وهو أبلغ؛ لأن الكلام يصير على جمل متعددة بخلاف اتفاق الإعراب فإنه يكون جملة واحدة وليس فيها من المبالغة ما في الجمل المتعددة‘‘(
) 
الوجه الثالث من أوجه رفع "الموفون": أن يرتفع لأنه معطوف على الضمير المستتر في "من آمن" ولما طال الكلام لم يحتج إلى التأكيد بالضمير المرفوع المنفصل، وذلك أن العطف على الضمير من غير تأكيد بضمير منفصل مرفوع غير جائز عند البصريين إلا على قبح في ضرورة الشعر (
) .

وعلى هذا الوجه يكون نصب "الصابرين" على وجهين، وهما:

أولا: النصب على فعل مضمر. ثانيا: العطف على "ذوي القربى"، وقد منع السيرافي هذا الوجه؛ لأن ذوي القربى من صلة "من آمن"؛لأن "آتى" معطوف على "آمن"، فيلزم على هذا العطف على  الصلة قبل تمام الصلة؛ لأن يصير "الصابرين" منقطعا عن الصلة (
) .

وأجيب عن هذا بأنه ليس بلازم؛ لأن "الموفون" على هذا الوجه داخل في الصلة فهو بعضها وليس أجنبيا منها (
) 
المطلب الثالث: مجيء الفاعل جملة (
) :
قال الله تعالى: ( (((( ((((( ((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((( (((( ( (
) 
الشاهد في قوله تعالى: ( (((( ((((( ((((( ( حيث في الفاعل لـ "بدا".
قال السيرافي رحمه الله: 
«وقوله :﴿ (((( ((((( ((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((( (((( ﴾ (بدا لهم) فعل، والفعل لا يخلو من فاعل أو معناه عند النحويين أجمعين:(بدا لهم بدو وقالوا ليسجننه)، إنما أضمر(البدو)؛ لأنه مصدر يدل عليه (بدا لهم)، وأضمر:(قالوا)، كما قال: ( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( ( (
)، ومعناه يقولون: سلام عليكم، ولا يكون (ليسجننه) بدلا من الفاعل؛ لأنه جملة، والفاعل لا يكون جملة»(
).
   من هذا النص الذي أورده السيرافي في شرحه نرى أنه تعرض لمسألة خلافية بين النحويين، وهي: مجيء الفاعل جملة، حيث يرى أنه لا يكون جملة، وللعلماء في هذه المسألة قولان.
القول الأول:قول البصريين -في المختار من مذهبهم- حيث ذهبوا إلى أن الفاعل لا يكون جملة، قال ابن عصفور مبينا مذهب البصريين(
):
« فالفاعل إذن لا يكون إلا اسما، و(أنَّ) و(أنْ) و(ما) مع ما بعدهن، خلافا لمن أجاز أن يكون الفاعل فعلا».(
)
وقال الصبان(
):

« وظاهر كلام الشارح أن الفاعل لا يكون جملة، وهو كذلك على مذهب البصريين المختار».(
)
  وهؤلاء القائلون بعدم صحة كون الفاعل جملة، اتفقوا على أن الفاعل محذوف في الآية السابقة، وهي قوله تعالى: ﴿(((( ((((( ((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ﴾، ولكنهم اختلفوا في تقديره على أربعة أوجه:

أولها: أن الفاعل محذوف، و(ليسجننه)، قائم مقامه، أي بدا لهم(السجن)، فحذف وأقيمت الجملة مقامه، وليست الجملة فاعلا؛ لأن الجملة لا تكون كذلك، وهو مذهب سيبويه وغيره من البصريين.(
)
  وهذا القول المنسوب إلى سيبويه _ القول بعدم مجيء الفاعل جملة_ هو المشهور عنه، غير أن بعض العلماء نسب إليه غيره؛ حيث ذكر أنه يرى مجيء الفاعل جملة وأن المبرد غلطه في ذلك -كما صرح به القرطبي-(
)  حيث يقول: «(ليسجننه) "يسجننه"، في موضع الفاعل، أي ظهر لهم أن يسجنوه، هذا قول سيبويه.
 قال المبرد: وهذا غلط، لا يكون الفاعل جملة، ولكن الفاعل ما دل عليه(بدا) وهو مصدر أي بدا لهم بداء، فحذف؛ لأن الفعل يدل عليه».(
)
وهذا النقل عن سيبويه فيه نظر؛ وذلك لأن سيبويه لم يصرح بالفاعل في هذه الآية، ولكن فهم بعض العلماء من كلامه أنه يرى أن(ليسجننه) قائم مقام الفاعل.

 والذي يدل على أن سيبويه لم يصرح بالفاعل في هذه الآية قوله:«وقال عز وجل:﴿ (((( ((((( ((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ﴾؛ لأنه موضع ابتداء. ألا ترى أنك لو قلت:   ( بدا لهم أيهم أفضل) لحسُن كحسنه في(علمتُ)، كأنك قلت: ظهر لهم أهذا أفضل أم هذا».(
)
وتخطئة المبرد له جاء على هذا التفسير؛ حيث رأى أنه لم يذكر فاعلا لـ(بدا)، وفي ذلك يقول ابن ولاد نقلا عن المبرد:
« وتفسيره خطأ؛ لأنه لم يجعل في(بدا) فاعلا، فقد أحال وناقض في قوله:(ولا يخلو الفعل من فاعل».(
)
  وأنكر ابن ولاد(
) على المبرد هذه التخطئة ورد عليه حيث يقول:« أما قوله: لم يجعل في(بدا) فاعلا وأنه أحال وناقض فليس الأمر كذلك؛ لأن( ليسجننه) جملة 
في موضع الفاعل؛ وذلك أن أفعال العلم وما قاربها في معناها يجوز فيها مثل هذا».(
) 
ويُفهم من كلام ابن ولاد هذا أن سيبويه يجعل الفاعل جملة خلافا لما قيل، وقد اختلف النقل عنه في هذه المسألة.(
)
  وقد أنكر بعض العلماء كون (ليسجننه) قائما مقام الفاعل؛ لأنه جملة والجمل نكرات، ولا تكون فاعلات.(
)
ثانيها: أن الفاعل مضمر، وهو مصدر(بدا) أي بدا لهم بداء، ويكون(ليسجننه) مقول القول المحذوف والتقدير: ثم بدا لهم بدو قالوا: ليسجننه، وهو مذهب المبرد كما حكاه عنه ابن ولاد قائلا:«ولكنه _ الفاعل _ على قوله: ثم بدا لهم بدو، ولكن حذف (بدو) من الكلام؛ لأن(بدا) يدل عليه،ونظيره من كلام العرب: من كذب كان شرا له، أي: الكذب، وكأنه_ والله أعلم_: ثم بدا لهم بدو قالوا: ليسجننه، ولم يذكر(قالوا) لدلالة الكلام عليه كما قال: ﴿(((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( ﴾ » (
).
 وتقدير المصدر هنا سائغ؛ لأنه لم  يستعمل في معناه الحقيقي، وفي ذلك يقول الفارسي:«وجاز وحسن وإن لم يحسن أن يقول: ظَهَرَ ظُهُورٌ، وعَلِنَ عَلَنٌ؛ لأن البدو والبداء قد استعمل على غير معنى المصدر، ألا ترى أن قولهم: بدا لهم بدو بمنزلة: ظَهَر لهم رأي، كما أن قولهم (قد قيل فيه قول) كذلك، فلهذا أقيم المصدر فيه مقام الفاعل».(
)
  واختار هذا القول ابن عصفور بعد أن رد قول من زعم أن(ليسجننه) فاعل فقال:«وهذا لا حجة له فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون فاعل(بدا) ضمير المصدر الدال عليه وهو(البداء)، كأنه قال: ثم بدا لهم هو أي البداء».(
)
  وقد استشهدوا بشواهد من الشعر أظهر فيها الشاعر هذا المصدر، منها:

 قول الشاعر:
	 5_ لَعَلَّـكَ وَالْمَوْعُـودُ حَقٌّ لِقَـاؤُهُ        
	
	بَدَا لَكَ فِي تِلْكَ الْقَلُـوصِ بَدَاءُ(
).


كما استشهدوا بكلام العرب نحو قولهم: بدا لي في هذا الأمر بداء، أي: تغير رأي عما كان عليه، وقولهم: فلان ذو بدوات: إذا بدا له الرأي بعد الرأي.(
)  
وقد رد هذا القول ابن ولاد قائلا:« وأما قوله _ المبرد_  إنما يضمر فيه البدو، فإنما تضمر إذا كان الكلام محتاجا إلى الإضمار ناقصا عن التمام، فأما إذا كان الكلام تاما مفيدا غير مستحيل ولا ناقص فلا حاجة فيه إلى الإضمار، ولو كان الفاعل ههنا هو البدو لجاز أن يحذف(ليسجننه) ويكون الكلام تاما،...وهذا لا يجوز».(
)
ثالثها: أن يكون الفاعل ما دل عليه الكلام، أي بدا لهم رأي لم يكونوا يعرفونه، وعلى هذا فالفاعل محذوف ولم يعوض عنه بشيء.(
)
 ويرى البحث أنه لا فرق بين هذا الوجه وسابقه؛ لأن الفاعل في كلا الوجهين محذوف، ومما يدل على ذلك قول الزمخشري(
):«بدا لهم:فاعله مضمر؛ لدلالة ما يفسره عليه وهو ليسجننه والمعنى: بدا لهم بداء أي ظهر لهم رأي».(
)    
رابعها: وهو أن الفاعل ضمير يعود على السِّجْن المفهوم من قوله: ليسجننه، أو على قوله: السِّجْن، على قراءة الجمهور، أو السَّجْن على قراءة من فتح السين _ حسب القراءتين_(
)
وهو اختيار أبي حيان(
) حيث يقول:« والذي أذهب إليه أن الفاعل ضمير يعود على السِّجْن المفهوم من قوله(ليسجنن) أو من قوله(السِّجْن) على قراءة الجمهور،
 أو (السَّجن) على قراءة من فتح السين»(
). واستحسن هذا القول السمين الحلبي(
) حيث يقول:

«(ثم بدا) في فاعله أربعة أوجه، أحسنها: أنه ضمير يعود على السَّجن بفتح السين أي: ظهر لهم حبسه، ويدل على ذلك لفظة (السِّجْن) في قراءة العامة، وهو بطريق اللازم، ولفظ (السَّجْن) في قراءة من فتح السين»(
).
القول الثاني:

قول الكوفيين(
) الذين يرون أن الجملة تقع فاعلا مستدلين بالآية السابقة وهي قوله تعالى: ﴿(((( ((((( ((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((((﴾، و(ليسجننه) _عندهم_ فاعل وهي جملة.  
كما استدلوا كذلك بقوله تعالى: ( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((
)، حيث جعلوا﴿ (((((( ((((((((( ((((((﴾ فاعلا مع كونه جملة.
ثم اختلفوا فمن قائل: جوازه _ مجيء الفاعل جملة _ مشروط بكون المسند إليها  قلبيا، وباقترانها بأداة معلقة، نحو: ظهر لي أقام زيد؟ وعلم هل قعد عمرو؟ وهو قول الفراء وجماعة(
). 
  ومنهم من أجازه مطلقا، وهم هشام(
) وثعلب(
) وجماعة، فيجوز عندهم نحو: يعجبني تقوم(
).
 ورد المانعون على استدلالهم بهاتين الآيتين، بأن قالوا: إن الفاعل في الآية ضمير، مستتر عائد على مصدر الفعل والتقدير: ثم بدا بداء هو، وإما على السَّجْن المفهوم من قوله تعالى)ليسجننه).(
)
ويرى البحث أن هذه المسالة تحتاج إلى تفصيل وهو:
أن الفاعل إذا كان جملة محكية، جاز وقوعها فاعلا نحو:( جاء تأبط شرا)؛ لأنها بمنزلة مفرد فهي كالشيء الواحد، وتكون مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها منع من ظهورها حركة الحكاية. وإن لم تكن الجملة كذلك، فلا يجوز وقوعها فاعلا(
).
أما الفاعل في الآيتين فضمير مستتر تقديره: (هو)، وقوله: ( ليسجننه) و(فعلنا بهم) مفسر لذلك الضمير.(
)
المطلب الأول: إعراب ’’يومَ‘‘ من قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (  

قال الله تعالى: ( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( (
)   
الشاهد في قوله تعالى: ( (((((( (((((( (، على قراءة من نصب "يومَ"، حيث وجه السيرافي هذه القراءة بتوجيهين.

قال السيرافي رحمه الله:

’’ وقوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (، على قراءة النصب(
)  على وجهين:

أحدهما: ما ذكرناه من الإضافة إلى غير متمكن.

الثاني: على الظرف، أي هذا في ذلك اليوم، ويكون المشار إليه غير اليوم في هذا الوجه، وفي الوجه الأول المشار إليه هو اليوم‘‘(
) 
في هذا النص نرى السيرافي يوجه هذه الآية على قراءة النصب بتوجيهين:

التوجيه الأول:
توجيه الكوفيين حيث ذهبوا إلى أنه مبني لإضافته إلى غير متمكن؛ لأن الإشارة إلى اليوم كما في قراءة الرفع، فلا يكون ظرفا، والتوفيق بين القراءتين أليق وهو اختيار أبي عبيد والكسائي والفراء وممن أجاز البناء واختاره ابن مالك (
) .
التوجيه الثاني:

أنه معرب على الظرفية، كما يقال: صمت يوم الخميس، والتزموا لأجل ذلك أن تكون الإشارة ليست لليوم، وإلا لزم أن يكون الشيء ظرفا لنفسه، وهو مذهب البصريين، والإعراب عندهم هنا واجب لعدم التناسب (
) 
قال ابن مالك:’’ فلو جعلت الفتحة فتحة إعراب لامتنع أن يكون المشار إليه اليوم؛ لاستلزام ذلك اتحاد الظرف والمظروف، وكان يجب أن يكون التقدير مباينا للتقدير في القراءة الأخرى، مع أن الوقت واحد والمعنى واحد، إلا أن المراد حكاية المقول في ذلك اليوم، فلا بد من كونها ما يقتضي اتحاد المعنى دون تعدده‘‘(
) 
المطلب الثاني: المنادى، وفيه مسألتان.
المسألة الأولى: المعطوف على المنادى.

قال الله تعالى: ( ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((( ( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( ( (
)
الشاهد في قوله تعالى: ( ((((((((((( ( ( حيث قرئ بالرفع والنصب، فاختلف النحويين في الراجح منهما.
قال السيرافي رحمه الله:
«وأما (يا زيد والنضرُ) فهو اختيار الخليل، وذكر أن أكثر العرب ترفع وأنه هو القياس، وأبو العباس محمد بن يزيد رأيه أن (يا زيد والنضر) رفع (النضر) هو الاختيار، و(يا زيدُ والرجلَ) بالنصب هو الاختيار، وفصل بينهما بأن (النضر ونضر) علمان، وليس في الألف واللام معنى سوى ما كان في (نضر)، والألف واللام في (الرجل) قد أفادت معنى وهو معاقبة الإضافة، فلما كان الواجب في المضاف النصب، كان الاختيار والوجه فيما هو بمنزلة الإضافة النصب، والنصب في ﴿(((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (  ﴾ الاختيار على مذهب أبي العباس؛ لأنه بمنزلة: يا زيد والرجل؛ لأنه ليس بعلم».(
)
من هذا النص نرى أن السيرافي يتعرض لمسألة خلافية بين النحويين، وهي: المختار في إعراب تابع المنادى المعطوف المقرون (بأل) بعد أن اتفقوا على جواز وجهين أعني: النصب والرفع. 
قال الأشموني في اتفاقهم على جواز الوجهين واختلافهم في المختار منهما:« هذا الاختلاف إنما هو في الاختيار، والوجهان مجمع على جوازهما إلا فيما عطف على نكرة مقصودة نحو: (يا رجل والغلام) فلا يجوز فيه عند الأخفش ومن تبعه إلا الرفع». (
)
وعللوا جواز الوجهين بأن ما فيه الألف واللام لا يجوز أن تدخل عليه (يا)، ولما كان كذلك لم يكن له حكم مختص فجاز لذلك حمله على اللفظ مرة وعلى الموضع مرة ثانية.
وفي ذلك يقول الأنباري(
):« فإن قيل فلم جاز في المعطوف أيضا الرفع والنصب نحو:يا زيد والحارثُ والحارثَ؟

 قيل: إنما جاز الرفع والنصب؛ لما بينا في الوصف من الحمل تارة على اللفظ وتارة على الموضع، قال الله تعالى: ﴿ ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (  ﴾ بالرفع والنصب، فمن قرأ بالرفع حمله على اللفظ ومن قرأ بالنصب حمله على الموضع».(
) 

وقال الوراق(
)  في جواز النصب والرفع:« وإنما جاز الوجهان؛ لأن (يا) لا يصح أن تدخل على ما فيه الألف واللام، فلما لم يجز لما فيه الألف واللام أن يليه حرف النداء، لم يكن له حكم يختص به، كما كان ذلك لما ذكرناه من الأسماء المضافة المفردة، فلما لم يكن له حكم يختص به، وكان الاسم الذي قبله له لفظ ومعنى، حمل ما فيه الألف واللام على اللفظ مرة؛ إذ كان اللفظ قد يجري مجرى لفظ المرفوع، وحمل مرة على الموضع إذ كان نصبا»(
). 
وقال الجوجري(
) في توجيه القراءتين في الآية: «ووجه ذلك_ جواز الرفع والنصب_ أما النصب فالإتباع للمحل وأما الضم فالإتباع للفظ، وإن كان حركة بناء وحركة البناء لا تتبع، فإنها لاطرادها في باب البناء صارت كحركة الإعراب فأتبعت».(
)
وسبب التفرقة بين حركتي المعطوف والمعطوف عليه، هو أن (أل) في المعطوف يمنع من تقديره منادى؛ إذ حرف النداء لا يجتمع معها، فلا يعطى حكم المستقل بخلاف المعطوف عليه.(
)
وما سبق الحديث عنه هو، في جواز الوجهين أعني الرفع والنصب، أما فيما يتعلق بالمسألة التي نحن بصددها ـ المختار من الوجهين ـ فللنحويين فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول:
 قول الخليل وسيبويه(
) والمازني (
) أن المختار الرفع للمشاكلة ولحكاية سيبويه أنه الأكثر.

ولذلك قال الخليل في اختيار الرفع:«من قال: يا زيد والنضرَ، فنصب، فَإِنَّمَا نصب؛ لأن هذا كان من المواضع التي يرد فيها الشيء إلى أصله. فأما العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون: (يا زيد والنضرُ)، وقرأ الأعرج(
):﴿((((((((( (((((((( (((((((والطَّيْرُ﴾ فرفع.

ويقولون: (يا عمرو والحارثُ)، وقال الخليل: هو القياس، كأنه قال: ويا حارثُ، ولو حمل (الحارث) على (يا) كان غير جائز ألبتة؛ نصب أو رفع من قبل أنك لا تنادي اسما فيه الألف واللام بـ (يا)، ولكنك أشركت بين النضر والأول في (يا) ولم تجعلها خاصة لـ (النضر)».(
)
وإنما اختار الخليل الرفع مع تجويز النصب، نظرا إلى المعنى؛ لأنه منادى مستقل معنى وإن لم يصح مباشرة حرف النداء له، فالرفع أولى، تنبيها على استقلاله معنى كما في ياأيها الرجل.(
) 
وقد رُجح هذا القول من قبل بعض العلماء كابن مالك حيث قال: (ورفع يُنْتَقَى)(
). ومنهم الوراق حيث يقول:«والحجة لمن اختار الرفع قوية؛ وذلك أن ما فيه الألف واللام لفظه لفظ المفرد، وهو معرفة فصار التعريف فيه بالألف واللام كالتعريف بالقصد مع (يا) ألا ترى أن قولك: يا رجل، إذا قصدت قصده يجري في التعريف مجرى ما فيه الألف واللام بمنزلة المفرد المعرفة العلم، ولو عطفت على الألف _ أعني الذي فيه الألف واللام_ لم يجز فيه إلا الضم ووجب أن يختار ما يشاكله وهو الرفع».(
) 

يعني أن ما فيه الألف واللام في هذه الحالة كالمفرد العلم في أنه لا يجوز فيه إلا الضم فوجب في المعطوف عليه الذي بمنزلته أن يأخذ حكمه.

 ويرى البحث أن ما قاله فيه نظر؛ وذلك أن التعريف في المفرد العلم أصلي ويجوز أن يليه (يا)، والتعريف فيما فيه الألف واللام عارض ولا يجوز أن يليه (يا) فلا يجوز أن يكون حكمهما واحدا. 

والذي دفع الخليل ومن معه إلى اختيار الرفع على النصب هو، أنهم لما رأوا أن (يا) لا تدخل على الألف واللام ، والمعطوف عليه مضموم، أرادوا مشاكلة حركة المعطوف والمعطوف عليه فقدروا محذوفا حتى يتمكن مباشرة (يا) له، كأنه قيل: (ويا أيها الطير).
القول الثاني:
 قول أبي عمرو بن العلاء(
)ويونس(
) وعيسى بن عمر الثقفي(
)،والجرمي(
)أن المختار النصب؛ وذلك أن ما فيه (أل) لا يجوز أن يلي حرف النداء، فلا يجعل لفظه كلفظ ما يليه الحرف.
قال الوراق مبينا حجة من اختار النصب:«وأما من اختار النصب فقد جعل الألف واللام مقام التنوين والإضافة، فلو كان الاسم مضافا [ أوجبوا](
) النصب، فكذلك مَا قَام مقامهما يوجب لهما النصب».(
)
يقصد أن المعرف يشبه المضاف؛ حيث إن ما فيه (أل) المعرفة يتأثر بتعريف (أل) كما يتأثر المضاف بتعريف الإضافة أو تخصيصها.  

إلا أنه ضعف هذا التعليل بحجة أن نعت المنادى المعرف بـ(أل) لا يجب نصبه مع أن فيه ألفا ولاما فقال:
«وهذه العلة فيها إدخال؛ وذلك أن التقدير لو كان صحيحا لوجب النصب في النعت؛ إذ كانت فيه الألف واللام ولم يجز رفعه كما لم يجز رفع المضاف، فلما كانت الألف واللام في النعت لم توجب نصبه، علمنا أنهما لا يجعلان الاسم كالمضاف، وإذا كان كذلك جرى ما فيه الألف واللام مجرى المفرد العلم المعرفة، فكان الأولى فيه أن يكون مرفوعا ليشاكل لفظ ما قبله».(
)
أما أبو عمرو فيحتج على صحة مذهبه بأنه في المعنى منادى لنيابة حرف العطف مناب (يا) والمنادى إذا كان معربا كان منصوبا، فكذلك هذا.(
)
واحتجاج أبي عمرو هذا مردود؛ لأنه إنما كان يحكم له بحكم المعرب لو صحت مباشرته (يا)، وأما الألف واللام فتمنع من ذلك، فلما تعذرت المباشرة لم تكن بمنزلة المباشر فصار كسائر التوابع(
).
القول الثالث:
 قول المبرد وهو التفصيل في المسألة: حيث يوافق الخليل ومن معه فيما لم يؤثر فيه الألف واللام التعريف نحو: (اليسع)؛ لأن الاسم معرف قبل دخول الألف واللام ففي هذه الصورة يختار الرفع، وإن كانت الألف واللام مؤثرة في نحو (الطير) وافق أبا عمرو ومن معه في اختيار النصب.(
)
ووجه تفصيل المبرد بين (أل) المؤثرة وغير المؤثرة هو، أن (أل) في نحو: (اليسع)، لم تفد تعريفا فكأنها ليست فيه، فـ(يا زيد واليسع) مثل (يا زيد ويسع)، و(أل) في نحو (الطير) مؤثرة تعريفا وتركيبا ما، فأشبه ما هي فيه المضاف.(
)
ويرى البحث رجحان النصب على الرفع؛ وذلك لاتفاق عامة القراء على ذلك ومنهم القراء الأربعة عشر.
والآية التي استشهد بها السيرافي قرئت بالوجهين: النصب والرفع،  فعامة القراء على النصب ومنهم القراء الأربعة عشر(
)، وقرأ الأعرج بالرفع. (
)
وقد اختلفوا في تخريج القراءتين؛ فقد خُرجت القراءة بالرفع بإحدى التخريجات الآتية:

1_  أن (الطير) بالرفع معطوف على لفظ (يا جبال)(
) فهو مرفوع لفظا واستشهدوا  له بقول الشاعر:
	19_أَلاَ يَـا زَيْـدُ والضَّحَّـاكُ سِيـرَا       
	
	فَقَـدْ جَاوَزْتُمَا خَمَـرَ الطَّرِيـقِ(
)


2_ أنه معطوف على الضمير المستكن في (أوبي) والتقدير: ( يا جبال أوبي أنت والطير) 
والذي جوز ذلك الفصل بينهما بالظرف، وهو (معه)(
).
3_ أن يكون مرفوعا على الابتداء، والخبر مضمر والتقدير: والطير كذلك أي: مؤوبة(
).
4_ أن يكون مرفوعا على البدل، والمعنى: يا جبال أوبي معه ويا أيها الطير أوبي معه، ذكره الزجاج في معاني القرآن(
).
ويرى البحث أن هذا التقدير أنسب؛ وذلك أنه كثر في القرآن الكريم نداء مصحوب (أل) بـ(يا أيها) لما تعذر الجمع بين (يا) والمقرون بـ(أل) فيحمل هذا على ذاك.
وأما القراءة بالنصب فقد خُرجت على التقديرات الآتية:
1_ أن (الطير) بالنصب معطوف على محل (جبال)؛ لأنه منصوب، فكل منادى_ عند البصريين كلهم_ في موضع النصب(
).
2_ أنه مفعول معه وهو اختيار الزجاج، حيث يقول:«ويجوز أن يكون (والطير) نصب على معنى (مع) كما تقول: قمت وزيداً، أي قمت مع زيد، فالمعنى أوبي معه ومع الطير»(
).
وهذا التقدير غير مستقيم؛ لأن قبله لفظة (مع) ولا يقتضي العامل أكثر من مفعول معه واحد، إلا البدل أو العطف(
).
3_ أنه معطوف على (فضلا) في بداية الآية(
)، وهو قول الكسائي، والتقدير: آتيناه الطير(
)، وقيل التقدير: آتيناه فضلا وتسبيح الطير، فلا بد حينئذ من تقدير محذوف مضاف(
).
4_ أن يكون منصوبا بإضمار فعل والتقدير: وسخرنا له الطير، حكاه أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء، فيكون مثل قولهم: أطعمته طعاما وماء، أي: سقيته ماء، وقولهم: علفتها تبنا وماء، أي: سقيتها(
).
المسالة الثانية: نعت (اللهم).

قال الله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((( ((( (((((((( ((((( ((((((((((((( (((( ( (
)
والشاهد في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((( (، حيث اختلف النحويون في إعراب "فاطر" 
قال السيرافي رحمه الله:
«وكان سيبويه لا يرى نعت (اللهم)؛ لأنه لفظ لا يقع إلا في النداء فهو بمنزلة: يا هناه، ونومان، وملكعان، وفل، وليس شيء من هذا ينعت.
 وقال أبو العباس: إذا كانت الميم عوضا من (يا) وإذا قلنا (يا الله الكريم)، فالكريم نعت، وكذلك إذا قلت: (اللهم الكريم)، واستشهد بقوله: ﴿(((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((  ﴾.

 ومذهب سيبويه( فاطر السموات) نداء ثان كأنه قال: يا فاطر السموات».(
)
يتضح من هذا النص الذي أورده السيرافي أن هناك خلافا بين النحويين  في نعت (اللهم)، والواقع أنهم اختلفوا في هذه المسألة إلى قولين: 
القول الأول:

قول سيبويه حيث يرى منع نعت (اللهم) ؛ لأنه لفظ مختص بالنداء والألفاظ المختصة بالنداء لا تنعت عنده.

وفي تقرير هذا المعنى يقول رحمه الله:«وإذا ألحقت الميم، لم تصف الاسم من قبل أنه صار مع الميم عندهم بمنزلة صوت كقولك: يا هناه.

وأما قوله عز وجل:﴿ (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((  ﴾ فعلى (يا) فقد صرَّفوا هذا الاسم على وجوه لكثرته في كلامهم، وأن له حالا ليست لغيره»(
).
وقد أبان عن مذهب سيبويه الزجاج حيث يقول:«وزعم سيبويه أن هذا الاسم لا يوصف؛ لأنه قد ضمت إليه الميم، فقال في قوله جل وعز:﴿  (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ﴾ ،أن (فاطر) منصوب على النداء، وكذلك: (  ((((((( (((((((((( (  »(
).
وإنما اختار سيبويه ألا يكون (اللهم) منعوتا؛ لأنه لفظ لا يقع إلا في النداء فهو بمنزلة (يا هناه، وملكعان، وفل)، وهذه أشياء لا يجوز نعتها.(
)
وعُلل لسبب منع سيبويه نعت (اللهم) بأنه بالاختصاص والتعويض خرج عن كونه متصرفا وصار مثل (حيهل)؛ إذ الميم بمنزلة صوت مضموم إلى اسم مع بقائهما على معنييهما، بخلاف مثل: (سيبويه وخالويه) حيث صار الصوت جزءا من الكلمة.(
)
وقد انتصر لمذهب سيبويه أبو حيان حيث يقول_ كما نقل عنه السيوطي_:«والصحيح مذهب سيبويه؛ لأنه لم يسمع مثل: اللهم الرحيم ارحمنا، والآية ونحوها محتملة للنداء»(
).
القول الثاني:
قول  أبي العباس المبرد حيث ذهب إلى القول بجواز نعت (اللهم)؛ لأنه وإن كان لفظا لا يقع إلا على النداء، إلا أن الميم في الآخر عوض عن (يا) في أول الكلمة فكما يجوز نعت (يا الله) فيقال: يا الله الكريم فكذلك هنا؛ لأنهما اختلفا لفظا ولكن معناهما واحد، ولذلك قال في تقرير هذا المعنى:

«ولا يجوز عنده أي: سيبويه وصفه _ اللهم_ ولا أراه كما قال؛ لأنها إذا كانت بدلا من (يا) فكأنك قلت (يا الله) ثم تصفه كما تصفه في هذا الموضع.
فمن ذلك قوله:﴿ (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((﴾، وكان سيبويه يزعم أنه نداء آخر، كأنه قال: يا فاطر السموات والأرض».(
)
وقد أيد الزجاج قول المبرد قائلا: « والقول عندي أن ﴿((((((( (((((((((( ﴾(
) صفة (اللهم) وأن (فاطر السموات والأرض) كذلك؛ وذلك أن الاسم ومعه الميم بمنزلته ومعه (يا) فلا تمنع الصفة مع الميم كما لا تمنع مع (يا)»(
).
كما رجحه الرضي  وإن لم يرد في ذلك السماع  حيث يقول _بعد أن ذكر القولين في المسألة_:«ولا أرى في الأسماء المختصة بالنداء مانعا من الوصف، بلى السماع مفقود فيها».(
)
ويرى البحث جواز نعت (اللهم)؛ وذلك أن الميم في آخر كلمة (اللهم) عوض عن (يا) في أولها عند البصريين كلهم، ويجوز عندهم نعت (يا الله)، فيحمل (اللهم) على هذا؛ لأنهما في المعنى واحد وإن اختلف اللفظان. 

أما قول أبي حيان بعدم ورود السماع فذلك ليس مانعا من وصفه لما ذكرنا. والله أعلم.

المطلب الثالث:الحال. وفيه مسألتان
المسألة الأولى: العامل في الحال في قوله تعالى: (بلى قادرين)
قال الله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((( ( (
)   

 الشاهد في قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (، حيث اختلف النحويون في عامل النصب لـ"قادرين" 
قال السيرافي رحمه الله:

«وأما قوله عز وجل:﴿ (((((( (((((((((( ﴾، كأنه قال: بلى نجمعها قادرين، وإنما قدره سيبويه بـ (نجمعها)؛ لقوله تعالى قبله:﴿ (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((  ﴾، وتسوية بنانه: أن يضم بعضها إلى بعض، ولا تكون متفرقة، والبنان: الأصابع.

وذكر الفراء هذا المعنى، وقدم قبله معنى آخر فيه وفي نظائره، وهو: أن ينصبه بإضمار الفعل المذكور قبله، وهو: (يحسب)، كأنه قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى فليحسبنا قادرين، ومثله من الكلام: أتحسب أن لن أزورك؟ بلى سريعا إن شاء الله، كأنه قال: بلى فاحسبني زائرك.
وقال قوم من النحويين: إن (قادرين) ينتصب لوقوعه موقع (نقدر)؛ لأن معناه: بلى نقدر على أن نسوي بنانه، وهذا باطل؛ لأنه (
) من نواصب الاسم وقوعه موقع الفعل، ألا ترى أنك تقول: أتقوم يا زيد، فإذا رددته إلى الاسم، قلت: أقائم أنت يا زيد»(
).

من هذا النص يتضح أن السيرافي تعرض لمسألة خلافية بين النحاة في إعراب "قادرين" من قوله تعالى: :﴿ (((((( (((((((((( ﴾، وقد ذكر أنهم اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال، والواقع أن في المسألة خمسة أقوال:
القول الأول:

قول سيبويه حيث ذهب إلى أن (قادرين) منصوب على الحال من فاعل فعل مضمر مدلول عليه بحرف الجواب، تقديره:
  بلى نجمعها قادرين، ودل على ذلك الفعل قوله:﴿ ((((( (((((((( (((((((((( (((﴾ (
)
وفي هذا المعنى يقول سيبويه:

« وأما قوله جل وعز:﴿ (((((( (((((((((( ﴾، فهو على الفعل الذي أظهر، كأنه قال: بلى نجمعها قادرين، حدثنا بذلك يونس»(
).

وقد اختار هذا القول جمع من العلماء منهم: الأخفش (
)، والزمخشري (
)، ومكي 
أبو طالب (
)، والنحاس(
)، والعكبري(
)، وابن مالك(
)، وابن يعيش(
)، وغيرهم.

القول الثاني:

قول الفراء حيث ذهب إلى أن (قادرين) منصوب على الخروج من  (نجمع) ، أي نقدر ونقوى قادرين على أكثر من ذلك. 

قال الفراء في تقرير هذا المعنى:
« وقوله: (قادرين)، نصبت على الخروج من (نجمع)، كأنك قلت في الكلام: أتحسب ألن نقوى عليك، بلى قادرين على أقوى منك، يريد: بلى نقوى قادرين، بلى نقوى مقتدرين على أكثر من ذا»(
).
القول الثالث:
قول الفراء أيضا حيث ذهب -فيما نسب إليه- إلى أنه مفعول ثان لـ (يحسب) المقدر، دل عليه (يحسب) المذكور في الآية قبلها، والتقدير: فليحسبنا قادرين على أن نسوي بنانه(
)
القول الرابع:
قول بعض النحويين الذين ذهبوا إلى أن (قادرين) انتصبت لوقوعه موقع (نقدر)، والتقدير: بلى نقدر على أن نسوي بنانه(
)، فلما حول الفعل إلى (فاعل) انتصب، واستدلوا لما ذهبوا إليه بقول الفرزدق:
	عَلَى قَسَـمٍ لاَ أَشْتِمُ الدَّهْـرَ مُسْلِـماً   
	
	ولاَ خَـارِجاً مِنْ فِـيَّ زُورُ كَـلاَمِ(
)


وتقدير الكلام عندهم: لا أشتم، ولا يخرج، فلما صرفها إلى (خارج) نصبها(
).
القول الخامس:

قول بعض النحاة الذين ذهبوا إلى أن (قادرين) منصوب على أنه خبر (كان)، والتقدير: كنا قادرين على الابتداء، وقد اعترف به المشركون(
).
ويرى البحث أن قول سيبويه ومن معه في هذه المسألة أقرب إلى الصواب؛ لأن تقدير الناصب بـ (نقدر) ضعيف؛ لأن اسم الفاعل إذا وقع حالا، لم يجز أن يعمل فيه فعل من لفظه، فلا يجوز أن يقال: قمت قائما، ويُراد بذلك الحال؛ لأن الحال لا بد فيه من فائدة، إذ كانت فضلة في الخبر، وليس في ذلك فائدة؛ لأنك لا تقوم إلا قائما(
).

وأما القول بأنه مفعول ثان لـ (يحسب) فذلك ضعيف أيضا؛ لأن مفعولاَ (حسب) وأخواتها، لا يجوز ذكر أحدهما دون الآخر(
). 
وأما القول بأنه انتصب لوقوعه موقع (نقدر)، فذلك باطل؛ لأنه ليس من نواصب الاسم وقوعه موقع الفعل(
)، كما يلزم منه نصب (قائم) في نحو: مررت برجل قائم؛ لأنه في موضع نصب(
)  
وأما البيت الذي استدلوا به، فيُخَرَّج على أن (خارجا) معطوف على (لا أشتم)، أو أن الشاعر أراد: عاهدت ربي لا شاتما أحدا ولا خارجا من فِيَّ زورُ كلام، أو أنه أراد: ولا يخرج فيما أستقبل، كأنه قال: ولا يخرج خروجا بدليل أنه ذكر (عاهدت) في البيت الذي قبله، فقال:
	أَلَمْ تَـرَنِي عَـاهَدْتُ رَبِّـي وَأَنَّنـِي   
	
	لَبَيْـنَ رِتَـاجٍ قَـائِمـاً وَمَقَـامِ (
)


وأما انتصابه على أنه خبر (كان)، فقد قال السمين الحلبي معلقا عليه: «وهذا ليس بواضح»(
)
المسألة الثانية: إفادة الحال الاستصحاب
قال الله تعالى: ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (
).

الشاهد في قوله تعالى: ( (((((((( (، على قراءة النصب حيث أعربها النحاة حالا.

قال السيرافي رحمه الله تعالى:

’’ في قوله تعالى: ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (، بالرفع والنصب(
) .

قال أبو سعيد: "هي" عند سيبويه مبتدأ و"للذين آمنوا" خبر، و"خالصة" منصوب على الحال، والعامل فيها اللام على تقدير: استقر وما أشبه ذلك، كقولنا: عبد الله في الدار قائما.

فإن قال قائل: الحال مستصحبة، فكيف تكون  خالصة في يوم القيامة والتي هي لهم في الحياة الدنيا؟

قيل له: الحال على كل حال مستصحبة، وقد يكون الملفوظ به من الحال متأخرا بتقدير شيء مستصحب، كقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( ( (
)، وقد علم أن الخلود إنما هو إقامتهم فيها الدائمة، وليس ذلك في حال دخولهم، وتقديره: ادخلوها مقدرين الخلود أو مستوحيين الخلود، وقيل في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (
)، وليس في حال الدخول حلق ولا تقصير، وإنما هو شيء يقع بعد الدخول، وإنما مثل هذا فيما علم ووثق به.

ولو قيل للإنسان: ادخل الدار، فقال: وما أصنع فيها؟ لجاز أن يقال: ادخلها آكلا فيها شاربا، على معنى: مقدرا ذلك ومستوحيا‘‘ (
)
في هذا النص نرى السيرافي يورد آية الأعراف ويبين القراءتين في "خالصة" ثم يعرب قراءة النصب على الحال، وكون "خالصة" على هذه القراءة حالا أمر مجمع عليه، إلا أنهم اختلفوا في العامل إلى قولين:
القول الأول:

أن العامل في الحال هنا الضمير الذي في "للذين" الذي خبر لـ"هي"، فيتعلق بالاستقرار المقدر والتقدير: قل الطيبات كائنة أو مستقرة للمؤمنين في الحياة الدنيا حال كونهم مقدرا خلوصها لهم يوم القيامة(
) .

القول الثاني:

أن العامل هو الفعل الذي قام "للذين آمنوا" مقامه وتقدير الآية عند هؤلاء: قل هي استقرت للذين آمنوا في حال خلوصها يوم القيامة، لكن لما أقيم "للذي" مقام الفعل بعد حذفه، انتقل الضمير الكائن فيه إليه فارتفع به كما يرتفع بالفعل، وجعل هو العامل في الحال كالفعل(
).

أورد السيرافي هذه الآيات ليبين أن الحال تفيد الاستصحاب دائما واستدل لذلك بأدلة كثيرة من القرآن الكريم

المطلب الرابع: التمييز. وفيه مسألتان.
المسألة الأولى: إعراب (سنين) في قراءة مائةٍ بالتنوين من قوله تعالى:( ثلاثمائة سنين).
قال الله تعالى:( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((( ((
) 
 الشاهد في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( (( ((((((، حيث اختلف النحويون في إعراب "سنين" في قراءة من نون "مائة"

قال السيرافي رحمه الله: 
«وأما قول الله تعالى:﴿ ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((( ﴾، فإن أبا إسحاق الزجاج زعم أن (سنين) منتصبة على البدل من (ثلاثمائة)، ولا يصح أن تنتصب على التمييز؛ لأنها لو انتصبت على التمييز -فيما قالوا-، لوجب أن يكونوا قد لبثوا تسعمائة سنة، كما أنك إذا قلت: (عشرون رماحا) فكل واحد منها رماح، فيكون (عشرون رماحا) ستين رمحا أو أكثر، وليس ذلك معنى الآية، وقبيح أن تجعل (سنين) نعتا لها؛ لأنها جامدة ليس فيها معنى فعل.
وقال الفراء: يجوز أن تكون (سنين) منصوبة على التمييز، كما قال عنترة(
):
	27_  فِيهَا اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُـونَ حَلُـوبَةً     
	
	سُـودًا كَخَافِيَةِ اْلغُرَابِ اْلأَسْحَمِ(
)


ويروى: سودٌ.
قال: فقد جاء التمييز (سودا) وهي جماعة.

قال أبو سعيد: ولأبي إسحاق أن يفصل بين هذا وبين (سنين)؛ لأن (سودا) إنما جاء بعد المميز، فيجوز أن يحمل على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة، كما تقول: كل رجلٍ ظريفٍ عندي، وإن شئت قلت: ظريفٌ، فتحمله مرة على اللفظ ومرة على المعنى، وليس قبل (سنين) شيء وقع به التمييز، فتكون (سنين) مثل (سودا)»(
).
من خلال هذا النص نرى أن السيرافي تطرق لمسألة خلافية بين أبي إسحاق الزجاج والفراء في قوله تعالى: ﴿ ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((( ﴾  على قراءة من نون (ثلاثمائة)(
)مع جمع (سنين) ونصبه، ويتضح من النص أن المسألة فيها قولان، وزاد بعضهم عليهما قولين آخرين:
القول الأول:
قول الزجاج حيث ذهب إلى أن (سنين) في هذه الحالة بدل من (ثلاثمائة)، ولا يصح أن تكون تمييزا؛ لئلا يلزم الشذوذ من وجهين: جمع تمييز المائة ونصبه، ولأنها لو انتصبت على التمييز، لكان معنى الآية أنهم لبثوا في الكهف تسعمائة سنة؛ وذلك أن المفسر يكون لكل واحد من العدد، وكل واحد (سنون) وهو جمع، والجمع أقل ما يكون ثلاثة، فيكونون قد لبثوا تسعمائة سنة(
)، وليس ذلك مرادا من الآية. 

ولم يذكر الزجاج في (معاني القرآن) هذا القول الذي نسبه إليه السيرافي، ولكن ذكر في إعراب (سنين) الأوجه التالية:  

أ- أن تكون (سنين) مفعولا به مقدما.
   ب- أن يكون عطف بيان أو توكيدا؛ لأنه لما قال ( ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة)، لم                  يعرف أنها أيام أم شهور أم سنون، فلما قال: سنين صار هذا بيانا لقوله(ثلاثمائة) فكان     هذا عطف بيان له(
).

ج- أن تكون نعتا لـ(مائة).

     وفيما سبق يقول: «جائز أن يكون (سنين) نصبا، وجائز أن يكون جرا:

 فأما النصب فعلى معنى: فلبثوا في كهفهم سنين ثلاثمائة، ويكون على تقدير آخر (سنين) معطوفا على ثلاث عطف البيان والتوكيد، وجائز أن تكون (سنين) من نعت المائة، وهو راجع في المعنى إلى ثلاث كما قال الشاعر:
	فِيهَـا اثْنَتَـانِ وَأَرْبَعُـونَ حَلُـوبـَةً   
	
	سـُودًا كَخَافِيَةِ الْغُـرَابِ الْأَسْحَـمِ


فجعل (سودا) نعتا لحلوبة، وهو في المعنى نعت لجملة العدد، فجائز أن يكون: (ولبثوا في كهفهم)، محمولا على قوله: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون لبثوا في كهفهم) وهذا القول دليله قوله:( قل الله أعلم بما لبثوا)»(
).
والذي دفع الزجاج إلى القول بعدم جواز كون (سنين) تمييزا؛ أنه فهم أن مميز المائة، واحد من مائة، كقولك: مائة رجل، فرجل: واحد من المائة، فلو كان (سنين) تمييزا، لكان واحدا من ثلاثمائة، وأقل السنين: ثلاثة، فكأنه قال: ثلاثمائة ثلاث سنين، فتكون تسعمائة(
).
وما ذكره غير لازم؛ وذلك لأن الذي ذكره مخصوص بأن يكون التمييز مفردا، أما إذا كان جمعا، فالقصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعا، وإنما عدل إلى المفرد لعلة، فإذا استعمل المميز جمعا، استعمل على الأصل ، وإنما كان يلزم ما قاله لو كان استعمل جمعا كما استعمل المفرد، أما إذا استعمل الجمع على أصله فيما وضع العدد، فلا(
).
كما رد بعضهم قول الزجاج، بأن البدل على نية طرح الأول، وعلى تقدير طرحه يكون المعنى: ولبثوا في كهفهم سنين، فيفوت التنصيص على كمية العدد(
). 
وقد ذهب مذهب الزجاج كثير من العلماء منهم : المبرد حيث قال عقب الآية: «فإنه على البدل، لأنه لما قال(ثلاثمائة) ثم ذكر السنين ليعلم ما ذلك العدد»(
).
 ومنهم النحاس(
)،والأزهري، ومكي أبو طالب(
)،والعكبري(
)، وابن يعيش مؤيدا مذهب الزجاج حيث يقول: 
«المذهب الأول_ يعني قول الزجاج_؛ لأن الثواني يجوز فيها ما لا يجوز في الأوائل»(
).
القول الثاني:
قول الفراء حيث يرى أن (سنين) تمييز؛ لأنه وإن كان جمعا إلا أنه في موضع المفرد،  وفي اختياره كون (السنين) تمييزا يقول: «ومن العرب من يضع (السنين) في موضع (سنة) فهي حينئذ في موضع خفض لمن أضاف، ومن نون على هذا المعنى يريد الإضافة، نصب (السنين) بالتفسير للعدد كقول عنترة:
	 فِيهَـا اثْنَتَـانِ وَأَرْبَعُـونَ حَلُـوبَـةً   
	
	سُودًا كَخَـافِيَـةِ الْغُرَابِ الْأَسْحَـمِ


فجعل (سودا) وهي جمع كما يفسر الواحد»(
). 
ويرى البحث أن السيرافي قد بين الفرق بين إعراب (سنين) في الآية، و (سودا) في البيت مبطلا التنظير الذي أتى به الفراء، وكأنه يوافق الزجاج فيما ذهب إليه حيث يقول –بعد ذكر الرأيين السابقين-:« ولأبي إسحاق أن يفصل بين هذا _ سودا _ وبين (سنين)؛ لأن (سودا) إنما جاء بعد المميز، فيجوز أن يحمل على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة، كما تقول: (كل رجل ظريفٍ عندي) وإن شئت قلت: ظريفٌ، فتحمله مرة على اللفظ ومرة على المعنى، وليس قبل (سنين) شيء وقع به التمييز فتكون (سنين) مثل (سودا)»(
).
وقد تجرأ بعض العلماء على الطعن في هذه القراءة المتواترة ،كالنحاس حيث يقول:
« فأما ثلاث مئةٍ سنين فبعيد في العربية يجب أن تتوقى القراءة به؛ لأن كلام العرب ثلاث مئة سنة، فسنة بمعنى سنين فجئت به على المعنى والأصل»(
).
ويرى البحث أنه لا ينبغي لأحد مهما علا كعبه في العربية أن يخطئ قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحجة أنها تخالف القواعد العربية الوضعية، والتي اختلف في كثير منها ، وقد قرأ بهذه القراءة جمهور القراء، فالواجب أن تقاس القواعد العربية على القرآن وقراءاته. 

وذلك أن المستقرأ من وجوه القراءات، أن العامة لا تتفق فيها أبدا على العدول عن الأفصح، وجدير بالقرآن أن يجرى على أفصح الوجوه، وأن لا يخلو من الأفصح وما يشتمل عليه كلام العرب الذي لم يصل أحد منهم إلى ذروة فصاحته، ولم يتعلق بأهدابها(
)
قال مكي أبو طالب في المختار من هذه القراءات: «والتنوين هو الاختيار؛ لأنه المستعمل المشهور؛ ولأن الكثير عليه».(
)
ويرى البحث أن مذهب الزجاج في هذه المسألة أقرب إلى الصواب؛ وذلك لأن البيت الذي جاء به الفراء للتنظير لا يشبه الآية؛ لأن الشاعر قد ذكر التمييز وهو (حلوبة)، ثم أتى بالسود بعدها، ولم يذكر قبل (السنين) التمييز، فلهذا افترقا(
)، ولهذا قال السيرافي:« ولأبي إسحاق أن يفصل بين هذا وبين (سنين)؛ لأن (سودا) إنما جاء بعد المميز، فيجوز أن يحمل على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة، كما تقول: كل رجلٍ ظريفٍ عندي، وإن شئت قلت: ظريفٌ، فتحمله مرة على اللفظ ومرة على المعنى، وليس قبل (سنين) شيء وقع به التمييز، فتكون (سنين) مثل (سودا)»(
)

المسألة الثانية: مجيء التمييز من معرفة.
قال الله تعالى: ( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ( (
) 
الشاهد في قوله تعالى: ( (((( ((( (((((( ((((((((( ( (، حيث اختلف النحويون في إعراب "نفسه" 
قال السيرافي رحمه الله: 
«فإن قال قائل: فإن هذا الباب _ باب التمييز _ قد يعمل في المعارف كما يعمل في النكرات، وذلك قولك:( سَفِهَ زيد نَفسَه) و( غَبِن رأيَه) و( وَجِعَ ظهرَه) قال الله عز وجل:﴿ (((( ((( (((((( ((((((((( ﴾ ،...
قيل له هذه أحرف شاذة حملت على معانيها فإذا قال: (سفه نفسه) فكأنه قال:
(سفَّه نفسه).   
 وتأويل آخر وهو أن تجعله سَفِهَ في نَفْسِه، فحذف الخافض وأوصل الفعل وكذلك (غَبِنَ رأيَه) على معنى جهل رأيَه، وإن شئت على التأويل الآخر، وهو (غُبِنَ في رأيه)، و(وجِع في ظهره) معناه: وجع من ظهره فإن شئت وَجِعَ من ظهره، وإن شئت على معنى: وجِع ظهراً على التأويلين اللذين مرا، وإذا شذ الشيء في باب لم يجعل أصلا يقاس عليه»(
).
اتفق النحويون على مجيء التمييز نكرة؛ لأن المقصود منه رفع الإبهام ولا يحصل ذلك إلا إذا كان نكرة، أما مجيئه معرفة فقد اختلف في ذلك البصريون والكوفيون على قولين:
القول الأول:

قول البصريين حيث يرون أن التمييز لا يأتي معرفة؛ لأنه إنما هو واحد يدل على جنس أو خلة تخلص من خلال، فإذا عرفه صار مقصودا قصده(
)، وأما الآية فإنها على تقدير حذف حرف الجر، كما حُكِيَ من قولهم: ضرب زيد عمرا الظهر والبطن، أي في الظهر والبطن، وأصل الكلام: إلا من سفه نفسه، أي: رق في نفسه(
).
قال الزجاج ناقدا مذهب الكوفيين ومؤيدا مذهب البصريين:«وقال بعض النحويين: إن (نفسه) منصوب على التفسير، وقال التفسير في النكرات أكثر، نحو: طاب زيد بأمره نفسا، وقر به عينا، وزعم أن هذه المفسرات المعارف أصل الفعل لها ثم نقل إلى الفاعل نحو وجع رأسه، وزعم أن أصل الفعل للرأس وما أشبهه... وجعل( سفه نفسه) من هذا الباب».(
) 

ولكنه رد هذا المذهب وجعل الآية من باب حذف الخافض كما قال البصريون، فقال:« وعندي أن معنى التمييز لا يحتمل التعريف؛ لأن التمييز إنما هو واحد يدل على جنس أو خلة تخلص من خلال، فإذا عرفه صار مقصودا قصده، وهذا لم يقله أحد ممن تقدم من النحويين... إن(سفه نفسه) بمعنى سفِه في نفسه إلا أن( في) حذفت كما حذفت حروف الجر في غير موضع».(
)
وجعل نصب (نفسه) على أنه مفعول به على تضمين (سفه) معنى فعل يتعدى بمعنى جهل فقال:« والقول الجيد عندي في هذا أن سفه في موضع جهل، فالمعنى:_ والله أعلم _ إلا من جهل نفسه، أي لم يفكر في نفسه».(
)
القول الثاني:
قول الكوفيين الذين يرون جواز مجيء التمييز معرفة، وجعلوا منه ،(نفسه) في قوله تعالى: ﴿ (((( ((( (((((( ((((((((( ﴾ ؛لأن السفه يكون في الرأي والنفس والخلق، فميزها من بين هذه الأمور، وأن هذا التعريف ليس بمحض حتى يمتنع التنكير الذي هو شرط في التمييز، والضمير فيه إبهام؛لأجل الإبهام الذي في (مَنْ) وأصل الكلام: إلا مَنْ سفه نفساً(
).
قال الرضي عن مذهب الكوفيين:« وأجاز الكوفيون كونه _ التمييز _ معرفة، نحو:(سفه نفسَه) وغبن رأيَه، وبَطِرَ عيشَه، وأَلِمَ بطنَه، ووَفِقَ أمرَه، ورَشِد أمرَه، وزيد الحسن الوجهَ، وعند البصريين، معنى سَفَّهَهَا أو سَفُهَ في نفسه....».(
) 

وفي إعراب (نفسه) من هذه الآية التي معنا أقوال أخرى، وهي:

1- أنها لغة كما حكى ذلك أبو الخطاب واختاره الزمخشري(
). 

2- أنه نصب على التشبيه بالمفعول به وهو قول لبعض الكوفيين(
).

3- أنه توكيد لـ (من سفه)؛ لأنه في محل نصب على الاستثناء، كما يقال: ما قام أحد إلا زيد نفسه، فـ(نفسه) توكيد لـ(زيد)(
).
4- أنه توكيد لمؤكَّد محذوف تقديره: سفه قولَه نفسَه، فحذف المؤكَّد قياسا على النعت والمنعوت(
).

ومن خلال النص الذي سقته للسيرافي آنفا، نلحظ أنه أول ما ورد من الشواهد موهما أنه تمييز من معرفة بأحد التأويلين:
أحدهما: أن يكون ذلك شاذا، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه.

ثانيهما: أن يكون على نزع الخافض كما قال البصريون.          
ويرى البحث أن الراجح في هذه المسألة كون (نفسه) مفعولا به؛ لأن التضمين لا ينقاس، وكذلك حذف حرف الجر، وأما حذف المؤكَّد وإبقاء التوكيد فالصحيح أنه لا 
يجوز، وأما التمييز فلا يقع معرفة، وما ورد في ذلك فهو نادر أو مُتَأَوَّل، 
وأما النصب على التشبيه بالمفعول فلا يكون في الأفعال، وإنما يكون في الصفات المشبهة خاصة(
).

المطلب الخامس: الاستثناء. وفيه ثلاث مسائل.
المسألة الأولى: الاستثناء التام المنفي.
قال الله تعالى: ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( ( (
)
وقال الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ( (
)
الشاهد في الآية الأولى قوله تعالى: ( ((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( ( ، وفي الآية الثانية قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (، حيث اختلف النحويون في إعراب "قليل" في الأولى، و"أنفسهم" في الثانية. 
قال السيرافي رحمه الله: 
«الذي جعله سيبويه بدلا في أول هذا الباب في قوله: ما أتاني أحد إلا زيد، وما مررت بأحد إلا عمرو، وجعله الكسائي والفراء عطفا، وقال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: فكيف يكون بدلا والأول منفي، وما بعد (إلا) موجب؟ 
فالجواب عما قاله أحمد بن يحيى، أنه بدل منه في عمل العامل فيه؛ وذاك أنا إذا قلنا: ما أتاني أحد، فالرافع لـ(أحد) هو، (أتاني)، وإذا لم نذكر (أحدا) فقلنا: ما أتاني إلا زيد، فالرافع هو،(أتاني) أيضا، فكل واحد من (أحد) و(زيد) يرتفع بـ (أتاني) إذا أفرد، فإذا ذكرناهما جميعا فلا بد من أن يكون الأول منهما يرتفع بالفعل؛ لأنه يتصل به، ويكون الثاني تابعا له كما يتبعه إذا قلنا: جاءني أخوك زيد، لا يقال: (زيد) فاعل؛ لأن (أخوك) باتصاله بالفعل صار فاعلا، و (زيد) بدل منه.

وأما اختلافهما في النفي والإيجاب، فلا يخرجهما عن البدل؛ لأن مذهب البدل في ذلك، أن يقدر الأول في تقدير ما لم يذكر، والثاني في موضعه الذي رتب فيه، فإن كان الفعل الذي ارتفع به الأول إذا لم يذكر الأول، عمل في الثاني في موضعه الذي رتب فيه، علمنا متى ذكرا أن الثاني بدل منه؛ لأن الفاعل لا يكون أكثر من واحد...

وإنما اختير البدل؛ لأن البدل والاستثناء في المعنى واحد، وفي البدل فضل موافقة ما قبل (إلا) لما بعدها في اللفظ، ويقويه أيضا إجماع القراء والمصاحف على:﴿ ((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (﴾،إلا أهل الشام ومصحفهم، فإنهم قرأوا:﴿ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ﴾(
)، وكذلك هو في مصحفهم، وقرأ القراء:﴿ (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ﴾...
وحكى سيبويه عمن لم يسمه من النحويين: أن المنفي إذا جاز في لفظه الإيجاب، لم يجز فيه البدل، ولم يكن غير النصب، كقولك: ما أتاني القوم إلا أباك؛ لأنه بمنزلة: أتاني القوم إلا أباك. 
والقول الذي ذهب إليه سيبويه، هو الصحيح، وشاهده القرآن والقياس:
 فأما القرآن، فقوله عز وجل:﴿ ((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (  ﴾، فرفع، و(فعلوه) يقع على الإيجاب.

 وأما القياس:فإنه قد أحاط العلم أنا إذا قلنا: ما أتاني أحد، فقد دخل فيه القوم وغيرهم »(
).
من هذا النص يتبين أن السيرافي عرج إلى مسألة خلافية بين النحويين في إعراب المستثنى في الاستثناء التام المنفي، كما يتبين أيضا أنهم اختلفوا في إعراب الآية التي أوردها إلى قولين:
القول الأول: 
قول سيبويه و البصريين حيث يرون أن "قليل" في هذه الآية بدل من الضمير في (فعلوه) وهو الواو، بدل بعض من كل، والتقدير: ما فعله إلا قليل منهم(
).
قال ابن يعيش  موضحا هذا القول في المستثنى غير الموجب -بعد أن ذكر الأمثلة عليه وأنه يجوز فيه النصب على الاستثناء والرفع على البدل-: «وأما البدل _ وهو الوجه _ فعلى أن تجعل (زيدا) بدلا من (أحد) فيصير التقدير: ما جاءني إلا زيد؛ لأن البدل يحل محل المبدل منه، ألا ترى أن قولك: مررت بأخيك زيد، إنما هو بمنزلة: مررت بزيد؛ لأنك لما نحيت الأخ، قام زيد مقامه»(
).
وإنما كان البدل هو الوجه عند ابن يعيش؛ لأن البدل والنصب في الاستثناء من حيث هو إخراج واحد في المعنى، وفي البدل فضل مشاكلة ما بعد (إلا) لما قبلها، فكان أولى(
).
والذي دفع البصريين إلى القول بالبدلية في المستثنى التام المنفي، هو حصول المشاكلة بين المستثنى والمستثنى منه، وفي ذلك يقول ابن برهان:

«وإنما اختاروا هذا الوجه؛ لصحة المعنى وحصول المشاكلة، وهي مطلوبة في لغتهم، ولأن البدل يكون بلفظ الفاعل، وذلك آكد من كونه بلفظ الفضلة، ولأن هذا البدل لا 
يبين الأول، أشبه بدل الغلط في أنه لا يلزم فيه اتفاق المبدل والمبدل منه في حكم واحد، إلا أن مبدل الغلط غير مقصود ومبدل هذا مقصود»(
).
القول الثاني:

قول الكوفيين حيث ذهبوا إلى أن المستثنى في هذه الحال عطف نسق وليس ببدل؛ وذلك أن (إلا) من حروف العطف في هذا الباب خاصة(
).
 وقد أوضح أبو حيان سبب ميل الكوفيين إلى القول بأن (إلا) حرف عطف حيث يقول: «ولصعوبة تعقل البدل ههنا عدل الكوفيون إلى ادعاء أن (إلا) حرف عطف، ولا يعطف بها إلا في الاستثناء، وقد وجدنا أكثر حروف العطف لا تشرك في الحكم فهذه منها»(
).

والذي جعل الكوفيين يقولون بأن (إلا) هنا للعطف لا البدل، أنه مخالف للأول، والمخالفة لا تكون في البدل، وتكون في العطف بـ (بل) و(لا) و(لكن)(
).

ورد تعليلهم هذا بأن المخالفة واقعة في بدل البعض؛ لأن الثاني فيه مخالف للأول في المعنى، وقد قالوا: مررت برجل لا زيدٍ ولا عمروٍ، وهو بدل لا عطف؛ لأن من شرط (لا) العاطفة ألا تكرر(
).

ويرى البحث أن هذا الرد ضعيف؛ لأن (إلا) لم تأت حرف عطف في غير هذا الباب، فلا يصح أن تكون عاطفة في غيره، ولهذا قال أبو حيان: «ولا يرد عليهم بأن (إلا) لم يعطف بها في غير هذا الباب فيحمل هذا الباب عليه؛ لأن بعض حروف العطف مُقَيَّدَةٌ بأحوال، فكذلك (إلا) قيدت بباب الاستثناء وهذا مذهب حسن سهل»(
).

ويرى البحث كون "قليل" بدلا من الضمير في (فعلوه)؛ لأنه لما نفى سبحانه وتعالى الامتثال عن مجموعة من الناس، أخرج منهم فئة، وهذه الفئة جزء منها، فهي إذن بدل بعض من كل. 

ومما يؤكد هذا الترجيح، ما نقل عن ابن الضائع أنه قال: «لو قيل: إن البدل في الاستثناء قسم على حدته ليس من تلك الأبدال التي عنيت في باب البدل لكان وجها، وهو الحق، وحقيقة البدل هنا أنه يقع موقع الأول ويبدل منه»(
).

المسألة الثانية: مجيء (إلا) وصفا بمعنى (غير.)

قال الله تعالى: ( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (  (
)
الشاهد في قوله تعالى: ( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((، حيث اختلف النحويون في إعراب ”إلا" .
قال السيرافي رحمه الله: 
« لا يكون في (لو) بدل بعد (إلا)؛ لأنها في حكم اللفظ تجرى مجرى الموجب؛ وذلك أنها شرط بمنزلة (إنْ)، ولو قلت: إن أتاني رجل إلا زيد خرجت، لم يجز؛ لأنه يصير في التقدير:إن أتاني إلا زيد خرجت، كما لا يجوز: أتاني إلا زيد، فهذا وجه من الفساد، وفيه وجه آخر من فساده، أنه إذا قال: لو كان معنا إلا زيد لهلكنا، وهو يريد الاستثناء، لكان محالا؛ لأنه يصير في المعنى: لو كان معنا زيد لهلكنا؛ لأن البدل بعد (إلا) في الاستثناء موجب، وكذلك: ﴿ (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( (، لو كان على البدل، لكان التقدير: لو كان فيهما إلا الله لفسدتا، وهذا فاسد»(
).

من هذا النص نرى أن السيرافي يرى أن (إلا) في الآية الكريمة وصف بمعنى (غير) ولا يصح أن يكون ما بعدها بدلا(
) من (آلهة)؛ لأن ذلك يؤدي إلى فساد في المعنى.

 والواقع أنهم اختلفوا في إعراب هذه الآية إلى قولين:
القول الأول:

قول سيبويه والجمهور_ منهم السيرافي_ حيث يرون أن (إلا) في الآية وصف بمعنى (غير) ولا يصلح أن يكون ما بعدها بدلا؛ لأنه وقع بعد (لو)، وما كان كذلك فهو في حكم الموجب، والبدل لا يأتي من الموجب. 
قال سيبويه في تقرير هذا المذهب: «والدليل على أنه وصف، أنك لو قلت: لو كان معنا إلا زيد لهلكنا، وأنت تريد الاستثناء، لكنت قد أحلت(
). 
ونظير ذلك قوله عز وجل: ﴿ (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( (
ونظير ذلك من الشعر قوله، وهو ذو الرمة:
	29_أُنِيخَتْ فَأَلْقَـتْ بَلْدَةً فَوْقَ بَلْـدَةٍ   
	
	قَلِيلٌ بِهَـا الْأَصْـوَاتُ إِلاَّ بُغَامُهَا(
)


كأنه قال: قليل بها الأصوات غير بغامها، إذا كانت (غير) غير استثناء».(
)
والدليل على أنه لا يجوز في الآية البدلية، أن ذلك يؤدي إلى الفساد من جهة المعنى ومن جهة اللفظ.
ولهذا نرى الزمخشري يمنع أن يكون لفظ الجلالة في الآية مرفوعا على البدل؛ لأنه يؤدي إلى الفساد من جهة اللفظ، حيث إن الكلام موجب والبدل لا يسوغ إلا في الكلام المنفي، فقال: «فإن قلت: ما منعك من الرفع على البدل؟ قلت: لأن (لو) بمنزلة (إِنْ) في أن الكلام معها موجب، والبدل لا يسوغ إلا في الكلام غير الموجب كقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( امْرَأَتُكَ (  (
)،... »(
).
وأما أبو البقاء فقد منع البدلية؛ لأنه يؤدي إلى الفساد من جهة المعنى حيث يقول: «ولا يجوز أن يكون بدلا؛ لأن المعنى يصير إلى قولك: لو كان فيهما الله لفسدتا، ألا ترى أنك لو قلت:ما جاءني قومك إلا زيد، على البدل لكان المعنى: جاءني زيد وحده».(
)
القول الثاني:

قول أبي العباس المبرد وغيره حيث أجازوا أن يكون لفظ الجلالة في الآية بدلا، يقول أبو العباس _كما نقل عنه_: «جاز البدل؛ لأن ما بعد (لو) غير موجب في المعنى. والبدل في غير الموجب أحسن من الوصف».(
)
وقال ابن السراج(
) مبينا مذهب المبرد: «قال أبو العباس رحمه الله: لو كان معنا إلا زيداً لغلبنا، أجود كلام وأحسنه، والدليل على جودته أنه بمنزلة النفي نحو قولك: ما جاءني أحد إلا زيد، وما جاءني إلا زيد، أنك إذا قلت: لو كان معنا أحد إلا زيد لهلكنا، فـ (زيد) معك كما قال تعالى: ﴿ (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( (، والله تعالى فيهما.
وتقول: لو كان لنا إلا زيدا أحد لهلكنا، كما تقول: ما جاءني إلا زيداً أحد، والدليل على جودة الاستثناء أيضا أنه لا يجوز أن يكون (إلا) وما بعدها وصفا إلا في موضع لو كان فيه استثناء لجاز».(
)
ويرجع سبب اختيار البدلية إلى ما يأتي:
1- أن الكلام هنا بمنزلة المنفي؛ لأن معنى قولك: ( لو كان فيهما آلهة إلا الله)، ما فيهما آلهة إلا الله، فلما كان معناه معنى النفي جرى في البدل مجراه،وهذا ضعيف من أوجه:

أحدها: أنه لو كان كذلك، لجاز أن يقول: لو كان فيهما إلا الله، كما يقول: ما فيهما إلا الله؛ لأنه بمنزلته وليس الأمر كذلك.

الثاني: لا يجري النفي المعنوي مجرى النفي اللفظي؛ إذ تقول: أبى القوم إلا زيداً، بالنصب ليس إلا، ولو كان النفي المعنوي كاللفظي، لجاز: أبى القوم إلا زيد، وكان المختار وههنا أولى؛ لأن النفي محقق غير مقدر فيه إثبات، وفي (لو) مقدر ما بعدها الإثبات، وإنما قدر فيه النفي لما كان الإثبات تقديرا.

الثالث: أنه لو كان على البدل، لكان معناه معنى الاستثناء، ولو كان معناه معنى الاستثناء، لجاز أن نقول: إلا اللهَ، بالنصب، ولا يستقيم المعنى؛ لأن الاستثناء إذا سكت عنه دخل ما بعده فيما قبله، كما أنك لا تقول: جاءني رجال إلا زيداً، فكذلك لا يستقيم أن تقول: لو كان فيهما آلهة إلا اللهَ(
).
2- أنه لا يجوز أن يكون (إلا) وما بعدها وصفا في جميع الأحوال؛ إذ لا يجوز ذلك إلا في موضع يصح أن يكون (إلا) استثناء(
).
ولعل مقصود المبرد من البدل هنا، العوض، وقد بين ذلك ابن الضائع -كما نقل عنه- أنه قال: «لا يصح المعنى عندي إلا أن تكون (إلا) في معنى (غير) التي يراد بها البدل أي: لو كان فيهما آلهة عِوَضَ واحد أي بدل الواحد الذي هو الله لفسدتا».(
) 

وبعد البحث والتأمل في مؤلفات المبرد المتداولة، رأيت أنه لم يذكر هذا القول المنسوب إليه، بل ورد خلافه، _كما جاء في المقتضب _: «هذا باب ما تقع فيه (إلا) وما بعدها نعتا بمنزلة (غير) وما أضيفت إليه، وذلك قولك: لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكنا، قال الله عز وجل: ﴿ (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( المعنى _والله أعلم: لو كان فيهما آلهة غير الله، ولو كان معنا رجل غير زيد».(
)
وقد أورد ابن ولاد هذا القول المنسوب إلى المبرد في كتابه (الانتصار) حيث قال: «قال محمد: قولك _ يعني سيبويه_ في الاستثناء: لو كان معنا إلا زيد، وما جاءني إلا زيد، أنك إذا قلت: لو كان معنا أحد إلا زيد لهلكنا، فزيد معك كما قال: ﴿ (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( (، والله عز وجل فيهما، وتقول: لو كان إلا زيدا أحد لهلكنا، كما تقول: ما جاءني إلا زيدا أحد، والدليل على جودة الاستثناء أيضا أنه لا يجوز أن تكون (إلا) وما بعدها وصفا إلا في موضع لو كانت فيه استثناء لجاز، ألا ترى أنك تقول: ما جاءني أحد إلا زيد على الوصف إن شئت، وكذلك جاءني القوم إلا زيد 
على ذلك، ولو قلت: جاءني رجل إلا زيد، تريد غير زيد على الوصف لم يجز؛ لأن الاستثناء ههنا محال».(
)
ثم إن ابن ولاد أخذ يرد على المبرد في منعه جواز الوصف إلا في موضع لو كان فيه استثناء لجاز، فقال:« وأما قوله _المبرد_ إنه لا يكون الوصف إلا في موضع لو كان فيه استثناء لجاز، فليس الأمر على ما ذكر؛ لأنا نقول: جاءني رجل غيرُ زيد، فهذا وصف 
وليس باستثناء؛ لأنه لا تقول: جاءني رجل إلا زيد، فقد يجوز الوصف في موضع لا يجوز فيه الاستثناء كما جاز الاستثناء في موضع لا يجوز فيه الوصف»(
).

 وقد عيب على رده هذا في مسألة لم تثبت نسبتها إلى المبرد، قال ابن مالك: «وأما ابن خروف فأنكر ثبوت ذلك عن المبرد وأنكر على ابن ولاد الاشتغال برد ما لم يصح ثبوته».(
)  

ولعل المبرد ذكر هذا القول في أحد مؤلفاته التي لم تصل إلينا ووقف ابن ولاد عليه فرد عليه، ثم رجع عنه في كتبه المتداولة بيننا، وقال بقول سيبويه ومن معه.

ويرى البحث أن القول الأول _أعني_ كون لفظ الجلالة وصفا أقرب إلى الصواب؛ وذلك لما يلي:

أ_ أن البدل لا يكون إلا في غير الموجب، والكلام هنا موجب، والذين أجازوا البدلية، أولوا الكلام ليصير منفيا، وعدم اللجوء إلى التأويل أولى ما وجد إلى ذلك سبيل.
ب_ لو جعلناه بدلا لوجب أن يحل محل الأول، ولو حل محله لفسد المعنى؛ لأن الكلام يصير عندئذ: لو كان فيهما الله لفسدتا.(
) 
المسألة الثالثة: الاستثناء بـ (غير).
قال الله تعالى: ( (( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( (
)
وقال تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ( (
)
والشاهد في الآية الأولى: قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((( (، حيث اختلف في إعراب "غير"، وفي الآية الثانية قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (، حيث اختلف في تعريف "غير" وعدمه. 
قال السيرافي _رحمه الله_: 
«وأما قوله تعالى: ﴿ (( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (، فلا يكون (غير) إلا نعتا؛ لأنه لو كان بدلا على طريق الاستثناء، لكان التقدير: لا يستوي إلا أولو الضرر، وهذا غير ما يراد من هذا؛ لأن المعنى: لا يستوي القاعدون الذين ليسوا بأولي ضرر والمجاهدون».(
)
وقال –أيضا-: «وذكر أبو العباس: أن غير وإن أضيف إلى معرفة لا يتعرف؛ لأنك إذا قلت: مررت بغيرك، وكل ما ليس بالمخاطب فهو غيره، فإضافته إلى المعرفة لم توجب تغيير شيء بعينه.

قال أبو سعيد: وأقول أنا: إن لـ (غير) وجها يتعرف فيه ؛ وذلك أنها قد تستعمل في معنى المخالف كقولهم: الصالح غير الطالح، والجواد غير البخيل. أي: المخالف له، وقد يحصر أشياء متشابهة، وأشياء أخر مخالفة لها، فيقال للمشابهة: إنها واحدة، ويقال للمخالفة لها: إنها غيرها.

وقد يتكلم المتكلم بشيء ثم يعيد مثله، فيقال: هذا هو الأول، وإن أعاد ما يخالفه،
قال: هذا غير الأول، وقد يجوز عندي ﴿(((((( ((((((((((((( (((((((((( ﴾ معرفة، يذهب مذهب المخالف ﴿ ((((((((( (((((((((( (((((((((( ﴾؛ لأنهم المؤمنون، والمغضوب عليهم: الكافرون والفريقان مختلفان في الدين والصفة»(
).
في هذين النصين اللذين ذكرهما السيرافي رحمه الله نرى أنه تعرض في هذه المسألة لنقطتين خلافيتين بين العلماء  . 

أ- ففي النص الأول أورد قوله تعالى: ﴿ (( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ﴾، وذكر أن (غير) لا يكون إلا نعتا؛ لأن معنى الآية: لا يستوي القاعدون الذين ليسوا بأولي الضرر، ولا يصح أن يكون بدلا؛ لأن ذلك يؤدي إلى فساد المعنى، والواقع أن النحاة اختلفوا في إعراب هذه الآية إلى قولين:
القول الأول: 

أن (غير) في هذه الآية نعت، وهو مذهب سيبويه(
)، والأخفش(
)، والفراء(
)، والزمخشري(
)، والعكبري(
)، وابن يعيش(
)، وهذا الوجه جائز عند السمين ولكنه مرجوح.
 وإنما اختار هؤلاء أن يكون (غير) نعتا؛ لأنه لمالم يكن القاعدون أناسا بأعيانهم بل أريد بهم الجنس، أشبهوا النكرة فوصفوا، أو لأن (غير) تتعرف إذا وقعت بين ضدين(
).
القول الثاني:
أن (غير) في هذه الآية بدل من القاعدين، وهو مذهب مكي حيث قال بعد أن ذكر الوجهين: «والأحسن أن يكون الرفع في (غير) على البدل من القاعدين»(
).
وكذلك السمين حيث يقول: «وإنما كان أظهر _أي البدل_؛ لأن الكلام نفي، والبدل معه أرجح لما تقرر في علم النحو»(
).

ويرى البحث صحة كون (غير) بدلا من (القاعدين)؛ وذلك أن جعله نعتا لا يتأتى إلا بضرب من التأويل؛ لأن (غير) لا تتعرف بالإضافة، ولا يجوز اختلاف النعت والمنعوت تعريفا وتنكيرا، وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إليه؛ ولهذا قال السمين بعد ذكره التأويلين السابقين: «وهذا كله خروج عن الأصول المقررة»(
)، يعني بذلك إعراب (غير) نعتا. 

ومما يؤيد صحة كون (غير) هنا بدلا، أن الكلام هنا منفي والبدل معه أرجح(
).

ب- وأما في النص الثاني، فقد أورد قوله تعالى: ﴿ (((((( ((((((((((((( (((((((((( ﴾ وذكر أنه يجوز عنده أن تتعرف (غير)؛ وذلك للمخالفة أي وقوعه بين ضدين.
فمن خلال تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة نرى أنهم اختلفوا في تعريف (غير) وعدمه إلى قولين:
القول الأول:
 أن (غير) تتعرف إذا وقعت بين ضدين وهو الذي اختاره السيرافي والفراء(
)، والزمخشري حيث يقول: «فإن قلت: كيف صح أن يقع (غير) صفة للمعرفة وهو لا يتعرف وإن أضيف إلى المعارف، قلت: (الذين أنعمت عليهم)، [لا توقيت فيه](
)  كقوله:
	30_وَلَقَـدْ أَمُـرُّ عَـلَى الَّلئِيـمِ يَسُبُّنِـي   
	
	............................ (
)


ولأن ﴿ ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ( خلاف المنعم عليهم فليس في (غير) إذن الإبهام الذي يأبى عليه أن يتعرف»(
).

القول الثاني:
قول المبرد حيث ذهب إلى أن (غير) لا يتعرف بحال، وعلل ذلك بقوله: «لأنك إذا قلت: مررت بغيرك، وكل ما ليس بالمخاطب فهو غيره، فإضافته إلى المعرفة لم توجب تغيير شيء بعينه»(
).
ويرى البحث أن (غير) تتعرف إذا كانت في تقسيم حاصر كما في الآية السابقة؛ ولأن (الذين) قريب من النكرة؛ لأنه لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم، و(غير المغضوب) قريبة من المعرفة بالتخصيص الحاصل لها بالإضافة، فكل واحد منهما فيه إبهام من وجه واختصاص من وجه(
).
المطلب السادس:تقديم معمول اسم الفعل عليه.
قال الله تعالى: ( ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( (
)
الشاهد في قوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((((((( ( (، حيث اختلف في إعراب "كتاب الله".
قال السيرافي _رحمه الله_:
«واعلم أنه يقبح أن تقول: زيدا عليك وزيدا حذار، وإنما قبح؛ لأن هذه الحروف ليست بأفعال، وإنما وضعت موضع الأفعال ولا تصرف لها، فلم تعمل عمل الفعل في جميع الأحوال ولم تقو قوته، فإذا رأيت في شعر: زيداً عليك، فإنما انتصب (زيدا) بفعل وتكون (عليك) مفسرة له كما قال: 
	31_يَا أَيُّهَـا الْمَـائِحُ دَلْوِي دُونَـكَا    
	
	إِنّـِي رَأَيْتُ النَّـاسَ يَحْمَدُونَـكَا(
) 


فـ (دلوي) في موضع نصب بإضمار فعل، كأنه قال: خذ دلوي دونك، وكذلك قوله عز وجل: ﴿ ((((((( (((( (((((((((( ( ﴾ ، ينتصب (كتاب) بما قبله لا بـ (عليكم)، كأنه لما قال تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
)، فقد دل[على](
) أنه كتب التحريم عليكم كتابا، فنصب الكتاب بالمصدر لا بـ(عليكم).
 وكان الكسائي ينصب (كتاب الله) بـ (عليكم) ويحتج بالبيتين اللذين أنشدنا، والفراء يخالفه ويقول نحو ما ذكرناه»(
).
وقال السيرافي –أيضا- في موضع آخر: 
«و قوله تعالى: ( ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ( (، بمنزلة: فرض الله عليكم وتحريم الله عليكم؛ لأن الابتداء تحريم المذكورات من النساء في قوله تعالى: ﴿ ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( إلى قوله تعالى: ( ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ( (، إلا من سبي [من](
) النساء وأخرج من داره، فإنها تحل لمن يملكها وإن كان لها زوج؛ لأنه تقع الفرقة بينها وبين زوجها، فهذه شريعة شرعها الله تعالى لهم وكتاب كتبه عليهم على معنى: فرض ألزمهم إياه.
وقال الكسائي: (كتاب الله) منصوب بـ(عليكم) كأنه قال: عليكم كتاب الله، وأكثر النحويين يدفعون هذا؛ لأن الإغراء بهذه الحروف ليس لها قوة الفعل، ولا يحسن أن تقول: زيدا دونك وزيدا عليك، كما تقول : زيدا خذ، وإنما تعلق في جواز هذا بقول الشاعر:
	يَا أَيُّهَـا الْمَـائِحُ دَلْـوِي دُونَــكَا    
	
	إِنّـِي رَأَيْتُ النَّـاسَ يَحْمَـدُونَكَا


وليس في هذا حجة؛ لأنه يجوز أن يكون (دلوي) في موضع رفع، كأنه قال: دلوي عندك، كما تقول: دلو زيد بقربك ... 
 وقد يجوز عند بعض النحويين أن يكون العامل فيها فعل مضمر، كأنه قال: املأ دلوي، والدليل على أن هذا يجوز، أنه لو قال: يا أيها المائح دلوي، ولم يزد على ذلك لجاز؛ لأن الحال التي هم فيها تدل عليه»(
). 

يتضح من هذين النصين الذي أوردهما السيرافي، أنه تعرض للخلاف الوارد بين النحويين في تقديم معمول اسم الفعل عليه، ففي الآية التي أوردها، الظاهر منها تقديم معمول اسم الفعل عليه، وذلك ممتنع عند بعض النحويين؛ ولهذا اختلفوا في تخريجها إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: 
قول البصريين والفراء حيث ذهبوا إلى أن (كتاب الله) منصوب على المصدر المؤكِّد؛ لما تقدم من قوله تعالى: ﴿ ((((((((( (((((((((( (((((((((((((  ﴾ إلى قوله: ( ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ( ( ، فقوله: (كتاب الله عليكم) بمنزلة: (فرض الله عليكم) و(تحريم الله عليكم)، فانتصب المصدر بما دل عليه سياق الآية، كأنه فعل تقديره: كتب الله عليكم، فأضيف المصدر إلى الفاعل(
).
واحتجوا بأن هذه الأسماء ضعيفة في العمل؛ لأنها نائبة عن الفعل وفي معناه، فهي فروع في العمل عن الأفعال، والفروع أبدا منحطة عن درجات الأصول كالحال إذا كان العامل فيها غير فعل، فإنه لا يجوز تقديمها عليه؛ لعدم تصرفه، فكذلك هنا إعمالها فيما تقدم عليه تسوية بين الأصل والفرع وذلك لا يجوز(
).
القول الثاني:
 قول الكسائي ومن تابعه من الكوفيين حيث ذهبوا إلى جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه إجراء له مجرى أصوله، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿ ((((((( (((( (((((((((( ( ﴾  مستدلين على ذلك بالسماع والقياس:
فالسماع: كالبيت السابق، وأما القياس، فقالوا: 
أ_ إن الظرف نائب عن الفعل تقديره: الزموا كتاب الله، ولو ظهر الفعل، لجاز تقديم معموله عليه، فكذلك ما ناب عنه، كما أن اسم الفاعل والمفعول لما نابا عن الفعل جاز تقديم معموليهما(
).
ب_ أنها واقعة موقع الأمر، ومعمول الأمر يتقدم عليه كذلك ههنا، كما تقول: عليك زيدا، في معنى: الزم زيدا، ولو قلت: زيدا الزم، جاز كذلك(
).

وقد تأول المانعون الآية على ما تقدم من أن (كتاب) ليس منصوبا بـ (عليكم)، وإنما هو منصوب؛ لأنه مصدر والعامل فيه مقدر، والتقدير فيه: كتب كتاباً اللهُ عليكم، وإنما قدر هذا الفعل ولم يظهر لدلالة ما تقدم عليه.

 وأما البيت الذي أنشدوه فخرجوه بتخريجات كلها تجعل (دونك) غير عامل في (دلوي)،كأن يكون التقدير: (دلوي) مبتدأ، والظرف خبره(
).
وحكموا على القياس الذي ذكروه بأنه يؤدي إلى التسوية بين الأصل والفرع(
).
وقد رد على من قال بجواز تقديم معمول اسم الفعل عليه كثير من العلماء كالمبرد، 
حيث اتهم قائله بقلة العلم وعدم الدراية باللغة العربية؛ لأن الأسماء الموضوعة موضع الأفعال لا تتصرف تصرف الأفعال، فتنصب ما قبلها(
).
ومنهم مكي حيث قال بعد أن ذكر قول الكوفيين _إن (كتاب الله) منصوب على الإغراء بـ(عليكم)_: 
 «وهذا بعيد؛ لأن ما انتصب بالإغراء لا يتقدم على ما قام مقام الفعل وهو (عليكم)، وقد تقدم في هذا الموضع، ولو كان النص: عليكم كتاب الله، لكان نصبه على الإغراء أحسن من المصدر»(
).
القول الثالث:

ذكره غير واحد من العلماء، وهو: أن يكون (كتاب الله) منصوبا بإضمار فعل تقديره: الزموا كتاب الله، و(عليكم) إغراء(
).
ولقد صرح السيرافي في تخريج الآية بالقولين: الأول والثاني، ولم يصرح بالثالث في تخريجها، لكنه أشار إليه في مقدمة نصه عندما قال:
« فإذا رأيت في شعر: (زيدا عليك)، فإنما انتصب (زيدا) بفعل، وتكون (عليك) مفسرة»(
)
كذلك يتضح هذا في تخريجه للبيت: يأيها المائح ...، حيث قال:« فـ (دلوي) في موضع نصب بإضمار فعل، كأنه قال: خذ دلوي دونك»(
).

ونلحظ من خلال نصه أنه ربط بين المثال والشاهد، والآية: (كتاب الله عليكم)، ومن هذا كله يفهم أن القول الثالث لا يختلف كثيرا عن القول الأول.
ويرى البحث أن القول الأول أقرب إلى الصواب؛ لأن (عليكم) وبابه عامل ضعيف، درجته قاصرة عن الفعل؛ لكونه فرعه في العمل، فليس له في التقديم تصرف(
).
أما الاحتجاج بأنها نابت عن الفعل فجاز تقديم معمولها عليها كما جاز ذلك في الفعل، فذلك باطل؛ لأن الفعل الذي قامت هذه الألفاظ مقامه يستحق في الأصل أن يعمل النصب، وهو متصرف في نفسه فتصرف عمله، وأما هذه الألفاظ فلا تستحق في الأصل أن تعمل النصب، وإنما أُعملت لقيامها مقام الفعل، وهي غير متصرفة في نفسها، فينبغي أن لا يتصرف عملها، فلا يجوز تقديم معمولها عليها، كما أن (ما) و(لات) و(هذا) والظروف تنوب عن الأفعال في مواضع مخصوصة، ولم يلزم من ذلك جواز تقديم المنصوب بها عليها(
).
 ومما يؤيد هذا الترجيح ويدل على صحة هذا المذهب قول أبي علي:« ولا يجوز أن يتقدم شيء من مفعول هذه الكلم _ أسماء الأفعال_ عليها؛ لأنها ليست كالأفعال في قوتها، وقوله تعالى: ﴿ ((((((( (((( (((((((((( ( ﴾،   ليس ينتصب على: عليكم كتاب الله، ولكن (كتاب) مصدر دل على الفعل الناصب له ما تقدم؛ وذلك أن قوله تعالى:        ﴿ ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( فيه دلالة على أن ذلك مكتوب عليكم، فانتصب (كتاب الله) بهذا الفعل الذي دل عليه ما تقدم من الكلام»(
).
ويؤيده كذلك قول ابن عصفور:«ومذهب أهل البصرة منعه_ تقديم معمول اسم الفعل_ وهو الصحيح»(
)
المطلب السابع: النصب على المدح 
قال الله تعالى: ( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ( (
).

الشاهد في قوله تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((((((  (، حيث وقع منصوبا بين المرفوعات.

قال السيرافي رحمه الله:

’’في "المقيمين" وجهان:

أحدهما: أن يكون منصوبا على المدح والثناء.

والآخر: أن يكون مجرورا بالعطف على "ما"، فيكون معناه: ويصدقون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة أي: بمذاهبهم وبدينهم، والمؤتون الزكاة مبتدأ مستأنف أو عطف على الراسخين‘‘(
) 

في النص السابق نرى السيرافي يوجه نصب "المقيمين" بتوجيهين، هما:

التوجيه الأول: النصب وذلك على وجه واحد وهو:
أنه منصوب على المدح كما في قطع النعوت، ولفضل الصلاة كثر الكلام في الوصف بأن جعل في جملة أخرى وجاء هذا القطع ليفيد ذلك، وهذا الوجه هو المختار عند البصريين في هذه الآية وحجتهم في ذلك أن العرب تنصب على المدح عند تكرر العطف والوصف (
) 
ويجب على هذا القول كون "يؤمنون" هو الخبر وليس الخبر قوله "أولئك سنؤتيهم"؛ لأن القطع يكون بعد تمام الكلام (
) .

قال مكي:’’ومن جعل نصب "المقيمين" على المدح جعل خبر "الراسخون" "يؤمنون"، فإن جعل الخبر "أولئك سنؤتيهم" لم يجز نصب "المقيمين" على المدح؛ لأن المدح لا يكون إلا بعد تمام الكلام‘‘(
) 
التوجيه الثاني: الجر وذلك على خمسة أوجه:

أولا: أن يكون معطوفا على الضمير في "منهم"، والتقدير: لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة.
ثانيا: أن يكون معطوفا على الكاف في "إليك"، والتقدير: يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة وهم الأنبياء.
ثالثا: أنه معطوف على "ما" في "بما أنزل"، فيكون التقدير: يؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبالمقيمين الصلاة، وهذا القول يعزى إلى الكسائي وكذلك قدره السيرافي وهو اختيار القفال والطبري . بيد أن القائلين بهذا القول اختلفوا في المراد بالمقيمين الصلاة، فقال بعضهم: هم الملائكة قال مكي:’’ وإنما يجوز أن تجعل المقيمين الصلاة هم الملائكة فتخبر عن الراسخين في العلم وعن المؤمنين بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بالملائكة الذين من صفتهم إقامة الصلاة لقوله: ( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( ((((  ( (
)  ‘‘   (
) 
وقال آخرون: هم الأنبياء، وعند آخرون هم المسلمون أي: وبدين المقيمين، ولا بد حينئذ من حذف مضاف.

رابعا: أنه معطوف على الكاف في "قبلك" وتقديره: ومن قبل المقيمين، والمراد بهم هنا الأنبياء .
والعطف على الكاف في "قبلك" غير جائز عند البصريين؛ وذلك لأن الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحد، فإذا عطفت على الضمير المجرور، فكأنما عطفت  الاسم على الحرف الجار، وعطف الاسم على الحرف غير جائز وجوزه الكوفيون متمسكين بهذه الآية وبشواهد أخر (
) 
خامسا: أنه معطوف على نفس الظرف، والتقدير: ومن قبل المقيمين، فحذف المضاف الذي هو: "قبل" وأقيم المضاف إليه مقامه، ومنع البصريين هذا الوجه أيضا كما في الوجه السابق (
) .
وقد زلت أقدام بعض العلماء في هذه القراءة حيث عدوها خطأ من الكاتب، ونسبوا ذلك أيضا إلى عائشة رضي الله عنها وأبان بن عثمان وأنه سئل عنها، فقال: إن الكاتب لما كتب (وما أنزل إليك)، قال: ما أكتب؟ فقيل له: اكتب والمقيمين الصلاة، يعني: أن الممل أعمل قوله "اكتب" في "المقيمين" على أن الكاتب يكتبها بالواو كما كتب ما قبلها، فكتبها على لفظ الممل (
) .

وقد كفانا القرآن الكريم مؤنة الرد على هذا القول حيث قال سبحانه وتعالى:( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ( (
) 
وعائشة وأبان رضي الله عنهما بريئان من هذا  القول براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام.

المبحث الثالث

المجرورات.
الفصل بين المضاف والمضاف إليه.
قال الله تعالى: ( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( (((( ((( ((((((((( ( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((
)
الشاهد في قوله تعالى: "زُيِّنَ ...قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكاَئِهِمْ" في قراءة ابن عامر، حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه، وهو مسألة خلافية بين النحويين. 
قال السيرافي رحمه الله: 
«وأما قراءة بعضهم، وهو ابن عامر(
): ﴿((((((((((( زُيِّنَ ((((((((( ((((( ((((((((((((((( قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكاَئِهِمْ ﴾ ، أراد: قتل شركائهم أولادَهم، فهذا(
)  خطأ عند النحويين، والذي دعاه إلى هذه القراءة، أن مصحف أهل الشام فيه ياء مثبتة في (شركائهم)، فقدر أن الشركاء هم المضلون الداعون إلى قتل أولادهم،...أن يرفع الشركاء فيكون مخالفا للمصحف، فكان اتباع المصحف أثر عنده.

ووجه الآية أن يخفض (شركائهم) بدلا من الأولاد، ويجعل الأولاد هم الشركاء؛ لأن أولاد الناس شركاء آبائهم في أحوالهم وأملاكم.

ووجه آخر وهو: أن تكون الياء المثبتة في المصحف مضمومة، وقد تكون بدلا من الهمزة على لغة من يقول: شفاه الله يشفيه شفايا، وهذه لغة غير مختارة في القرآن.

والقول الأول أجود، وتقدير هذا: وكذلك زَيَّنَ لكثير من المشركين قَتلَ أولادِهم شركاؤُهم، يرفعهم بـ(زَيَّنَ)، وهذان الوجهان على تخريج خط مصحف أهل الشام، وقراءة ابن عامر لا وجه لها»(
).
وقال السيرافي أيضا في موضع آخر-بعد أن ذكر أبياتا من الشعر-:« ومثل ذلك قراءة بعضهم، وهو ابن عامر: ﴿((((((((((( زُيِّنَ ((((((((( ((((( ((((((((((((((( قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكاَئِهِمْ ﴾على تقدير: زينه شركاؤهم؛ لأنه قد دل (زين) على قوم قد زينوا، فرفعهم على ذلك الفعل، وهم الشركاء، وليس هذا بالمختار في كتاب الله تعالى؛ لأنه لا يجري مجرى ضرورة الشاعر»(
) 
في النصين السابقين نرى أن السيرافي أتى بهذه الآية على قراءة ابن عامر، وعدها خطأ عند النحويين(
).

 ووجه هذه التخطئة _عندهم_، أن ابن عامر فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به، وذلك غير جائز عند البصريين، كما قال أبو جعفر النحاس: «فأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام، فلا يجوز في كلام ولا شعر، وإنما أجاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه في الشعر بالظرف؛ لأنه لا يفصل، فأما الأسماء غير الظرف فلحن»(
).

ولقوة الاتصال بين المضاف والمضاف إليه أوجب العلماء حذف نوني المثنى والجمع، وكذلك التنوين من المضاف ، و بناء على هذا ذهب البصريون إلى أنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه في السعة؛ لأن المضاف إليه منزل من المضاف منزلة جزئه؛ لأنه واقع موقع تنوينه، فكما لا يفصل بين أجزاء الاسم، لا يفصل بينه وبين ما نزل منزلة الجزء منه(
).

وخالفهم في ذلك الكوفيون فأجازوا الفصل بينهما في السعة(
). 
ويتضح مما سبق أن البصريين والكوفيين قد اختلفوا في إعراب الآية السابقة إلى قولين:

القول الأول:

قول البصريين حيث ذهبوا إلى عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في السعة إلا مع الظرف والجار والمجرور(
).
واحتجوا بأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد، فلا يجوز أن  يفصل بينهما، وإنما يجوز الفصل بينهما بالظرف والجار والمجرور، كما قال الشاعر:
	32_كَمَا خُطَّ الْكِتَابُ بِكَـفِّ يَوْمًـا     
	
	يَهُـودِيٍّ يُقَــارِبُ أَوْ يُزِيــلُ(
).


وقال آخر:
	33_ هُمَا أَخَوَا فِي الْحَرْبِ مَنْ لاَ أَخَا لَهُ    
	
	إِذَا خَافَ يَوْمًـا نَبْوَةً فَدَعَاهُمَـا(
).


ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور؛ لأن تقديره: هُمَا أَخَوَا مَنْ لاَ أَخَا لَهُ فِي الْحَرْبِ.(
) 
وقد تحامل كثير من البصريين على قراءة ابن عامر هذه ومنهم:

 أبو علي الفارسي، حيث يقول: «وهذا قبيح قليل في الاستعمال _يعني الفصل بين المضاف والمضاف إليه_ ولو عدل عنها، كان أولى؛ لأنهم لم يفصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام مع اتساعهم في الظروف، وإنما أجازوه في الشعر»(
).

ومنهم أبو عبيد، حيث نقل عنه السمين الحلبي قوله: « وكان عبد الله بن عامر وأهل الشام يقرؤونها (زُيِّنَ) بضم الزاي، و(قتلُ) بالرفع، (أولادهم) بالنصب، (شركائهم) بالخفض، ويتأولون(قتل شركائهم أولادَهم) فيفرقون بين الفعل وفاعله ... ولا أحب هذه القراءة لما فيها من الاستكراه، والقراءة عندنا هي الأولى لصحتها في العربية مع إجماع أهل الحرمين والمصرين بالعراق عليها»(
).
وقال ابن جني: «الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف والجار والمجرور كثير لكنه من ضرورة الشاعر»(
).
ويقول أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي -كما نقل عنه القرطبي-: «قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية، وهي زلة عالم، وإذا زل العالم لم يجز اتباعه، ورد قوله إلى الإجماع، وكذلك يجب أن يرد من زل منهم أو سها إلى الإجماع، فهو أولى من الإصرار على غير الصواب»(
).

ويقول مكي بن أبي طالب: «ومن قرأ بهذه القراءة، ونصب (الأولاد) وخفض (الشركاء) فهي قراءة بعيدة، وقد رويت عن ابن عامر، ومجازها على التفرقة بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، وذلك إنما يجوز عند النحويين في الشعر، وأكثر ما يكون بالظرف»(
).

وقال ابن عطية: «وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب؛ وذلك أنه أضاف الفعل إلى الفاعل وهو الشركاء، ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، ورؤساء العربية لا يجيزون الفصل بالظروف في مثل هذا إلا في شعر»(
).

ومن الذين تجرؤا على هذه القراءة الزمخشري وأفحش في الرد وطعن قارئها؛ إذ رماه بالأخذ بالرأي في القراءات حيث يقول: «وأما قراءة ابن عامر ﴿((((((((((( زُيِّنَ ((((((((( ((((( ((((((((((((((( قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكاَئِهِمْ ﴾، برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء، والفصل بينهما بغير الظرف، فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر، لكان سمجا مردودا كما سمج ورد: 
	............... ..................               
	
	زَجَّ الْقَلُـوصَ أَبِــي مَـزَادَهْ(
)  


فكيف به في الكلام المنثور؟ فكيف به في القرآن الكريم المعجز بحسن نظم وجزالته؟ 

والذي حمله على ذلك، أنه رأى في بعض المصاحف (شُرَكَائِهِمْ) مكتوبا بالياء»(
). 

وقد تصدى أبو حيان للرد على الزمخشري قائلا: وقد بنى الزمخشري هذا الاتهام على ظن منه أن ابن عامر قرأ هذه القراءة رأيا منه، وكان الصواب خلافها والفصيح سواها، وما علم أن هذه القراءة متواترة عن النبي (، الذي تلقاها عن جبريل عن ربه عز وجل، وتناقلها جم غفير وقرأوا بها خلفا عن سلف إلى أن انتهت إلى ابن عامر فقرأها كما سمعها، وهذه هي العقيدة الصحيحة، وما حمله على هذا الخيال إلا التعالي في اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية فظنها قطعية حتى يرد ما خالفها.
وقد اشتد هجوم أبي حيان على صنيع الزمخشري وموقفه من هذه القراءة المتواترة، حتى تعجب كيف يرد عجمي ضعيف في النحو على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب، وأعجب منه سوء ظنه بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقا وغربا، وقبلوا نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم(
).
ويرى البحث أن في عبارات أبي حيان السابقة غلوا وتحاملا على الزمخشري، إذ الأعاجم هم الذين شيدوا أركان اللغة فكانوا حماتها، كما أنه لا ينكر أحد علم الزمخشري إلا مكابر، فآثاره في خدمة اللغة واضحة جلية، فمفصله في النحو، وكشافه في التفسير خير دليل على ذلك.
لكن البحث لا يؤيد هؤلاء الذين يردون قراءة متواترة وثابتة عن النبي ( ، وما كان ينبغي لأحد مهما علا كعبه في العربية أن يرد قراءة هذه صفتها.
 وقد قيض الله كوكبة من العلماء للرد على هذه التهم الزائفة، وهذه سنة الله في كل زمان ومكان ولن تجد لسنة الله تبديلا.

فمن الذين تصدوا للرد على هذه التهم وانتصروا لهذه القراءة أبو بكر بن الأنباري حيث نُقِل عنه قوله: «هذه قراءة صحيحة، وإذا كانت العرب قد فصلت بين المتضايفين بالجملة في قولهم: هو غلام إن شاء الله أخيك، يريدون: هو غلام أخيك إن شاء الله، فأن يفصل بالمفرد أسهل»(
).

القول الثاني:
قول الكوفيين حيث ذهبوا إلى القول بجواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في السعة كما في الآية على قراءة ابن عامر.
 وحجتهم في ذلك السماع؛ إذ استعملته العرب كثيرا في أشعارهم وأقوالهم، فمما جاء من ذلك في أشعارهم، قول الشاعر:
	34_ فَـزَجَـجْتُهَـا بِمِـزَجَّــةٍ     
	
	زَجَّ الْقَـلُوصَ أَبِـي مَـــزَادَهْ. 


والتقدير: زَجَّ أَبِي مَزَادَةَ الْقَلُوصَ، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالقلوص، وهو مفعول، وليس بظرف ولا حرف خفض، وقول الآخر:
	35_ تَمُرُّ عَلَى مَا تَسْتَمِرُّ وَقَدْ شَفَـتْ    
	
	غَلاَئِلَ عَبْدُ الْقَيْسِ مِنْهَا صُدُورِهَـا(
).


والتقدير: شَفَتْ غَلاَئِلَ صُدُورِهَا عَبْدُ الْقَيْسِ مِنْهَا، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالفاعل، وهو (عبدُ القيس)، وبالجار والمجرور، وهو (منها)، وقول الآخر:
	 36_ يَطُفْنَ بِحُوزِيِّ الْمَرَاتِـعِ لَمْ تُرَعْ    
	
	بِواَدِيهِ مِنْ قَرْعِ الْقِسِيَّ الْـكَنَائِنِ(
).


والتقدير: مِنْ قَرْعِ الْكَنَائِنِ الْقِسِيَّ.

ومما جاء في أقوالهم، ما حكاه الكسائي عنهم قولهم: هذا غلام والله زيدٍ، و ما حكاه أبو عبيدة أنه قال: سمعت بعض العرب يقول: إِنَّ الشَّاةَ لَتَجْتَرُّ فَتَسْمَعُ صوتَ واللهِ ربِّها، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله (والله).

وقد رد البصريون على أدلة الكوفيين بما يلي: 
أولا: أن الأبيات التي أنشدوها _فهي مع قلتها_، لا يعرف قائلوها، فبطل بذلك الاحتجاج بها.
ثانيا: ما حكاه الكسائي، وأبو عبيدة من الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالقسم فذلك خاص باليمين ؛ لأنها تدخل على أخبارهم للتوكيد، فكأنهم لما جازوا بها موضعها؛ _لأن موضع اليمين صدر الكلام_ استدركوا ذلك أثناء الكلام، فوضعوها في المكان الذي تنبهوا فيه، فسموا مثل هذا (لغوا)؛ لزيادتها في الكلام لوقوعها في غير موقعها(
).

 وقد دل على صحة هذا القول إجماعهم _ البصريون والكوفيون_ على أنه لم يجئ عنهم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير اليمين في الاختيار(
).
ويرى البحث أن قول البصريين بأن الإجماع منعقد بينهم وبين الكوفيين بعدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير اليمين في الاختيار، ادعاء يرده الواقع؛ إذ الكوفيون يجيزون الفصل بين المضاف والمضاف إليه في السعة كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

ثالثا: وأما قراءة ابن عامر، فلا حجة لكم فيها؛ لأنكم لا تقولون بموجبها؛ لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في غير ضرورة الشعر، والقرآن ليس فيه ضرورة، فبان أنها إذا لم يجز أن تجعل حجة في النظير، لم يجز أن تجعل حجة في النقيض، والقراءة هذه واهية وقارئها واهم(
).
وقد تجرأ كثير من النحويين على تخطئة هذه القراءة المتواترة، وتحاملوا على قارئها ورموه بما هو منه بريء ظنا منهم _وبعض الظن إثم_ أنه قرأها برأي منه، وما حملهم على ذلك إلا أنها خالفت قواعدهم الوضعية، ناسين أو متناسين أن القرآن الكريم بجميع قراءاته _المتواترة والشاذة_ يستشهد به على القواعد العربية.
ويرى البحث أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه في هذه القراءة جائز وسائغ لما يأتي:

أولا: هذه القراءة المتواترة الثابتة عن النبي (، دليل على ذلك، وكذلك الشواهد الواردة عن العرب دلت على صحة هذه القراءة وعلى جواز هذا الفصل، وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربية بل تصحيح قواعد العربية بالقراءة(
).
ثانيا: على فرض اطراد القياس الذي ادعاه البصريون، فإن قراءة ابن عامر هذه لا تخالفه؛ وذلك أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه _ وإن كان عسرا،_ إلا أن المصدر إذا أضيف إلى معموله، فهو مقدر بالفعل وبهذا التقدير عمل، وهو إن كانت إضافته محضة، إلا أنه شبيه بما إضافته غير محضة حتى قال بعض النحاة: إن إضافته ليست محضة لذلك، فاتصاله بالمضاف إليه ليس كاتصال غيره(
).

ثالثا: أن تجويز ما قرأ به ابن عامر في قياس النحوي قوي؛ لأنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، وحسن ذلك ثلاثة أمور:

أ: كون الفاصل فضلة؛ ولذلك صلح الفصل به.

ب: كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف.

جـ: كونه مقدر التأخير من أجل أن المضاف إليه مقدر التقديم بمقتضى الفاعلية المعنوية(
).

فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه، لاقتضى القياس استعماله؛ لأنهم فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيرا، فاستحق الفصل بغير الأجنبي أن يكون له مزية، فحكم بجوازه(
)
رابعا: أنه قد يأتي الشيء مخالفا لما عليه الجمهور مع أنه فصيح ويقبله القياس، فما كان كذلك أحسن الظن بناقله؛ لأنه يمكن أن يكون قد وقع إليه ذلك من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه، فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم ولهت عن الشعر وروايته، فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في الأمصار راجعوا رواية الشعر، فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب، وأَلْفَوا ذلك وقد هلك من هلك من العرب بالموت والقتل فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم كثيره»(
).
ومما يؤيد هذا القول ما قاله أبو الفتح:« فإذا كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصيح إذا سُمِع منه ما يخالف الجمهور بالخطأ ما وجد طريق إلى تقبل ما يورده، إلا إذا كان القياس يعاضده»(
).
وكذلك قول أبي حيان: «وأما الفصل بالمفعول بين المصدر والمخفوض كقراءة ابن عامر: ﴿ قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكاَئِهِمْ ﴾، فقد جاءت نظائره في أشعار العرب، والصحيح جوازه، وإن كان أكثر النحاة يخصونه بالشعر»(
).
                                                المبحث الرابع

في الأسماء المبنية
وفيه أربعة مطالب.
المطلب الأول:الضمير، وفيه مسألتان.
المسألة الأولى: حذف العائد المرفوع.
قال الله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((
) 

وقال تعالى: ( ( (((( (((( (( (((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( (((( ((
) 

وقال تعالى: ( (((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((
)
الشاهد في الآية الأولى: قوله تعالى: ( (((((((( أَحْسَنُ ((، وفي الثانية: قوله تعالى ( ((( بَعُوضَةٌ (، وفي الثالثة: قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (، حيث حذف عائد الصلة المرفوع عند البصريين مع عدم الطول 
قال السيرافي رحمه الله عند حديثه عن توجيه قول سيبويه: «هذا باب علم ما الكلم من العربية»(
)، وبعد أن ذكر الوجه الأول: 
«... والوجه الثاني من وجوه (ما): أن تكون بمعنى (الذي) ويكون صلتها (هو الكلم) و(هو) محذوفة، وحذفها جائز؛ كأنك قلت: هذا باب علم الذي هو الكلم من العربية، والدليل على جواز حذفها، قول الله تعالى في قراءة بعضهم(
): ﴿ (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( أَحْسَنُ  ﴾ ، يريد: الذي هو أحسنُ، وكما قرأ بعضهم(
): ﴿ (((((( ((( بَعُوضَةٌ ((((( ((((((((( ( ﴾ ، أراد: ما هو بعوضةٌ، وكما قرأ بعضهم(
): ﴿ (((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((  ﴾، أراد: أيُّهم هو بمعنى الذي هو، وحكى الخليل أنه سمع: ما أنا بالذي قائل لك شيئا، أراد بالذي هو قائل لك شيئا»(
).
من خلال النص السابق نلحظ أن السيرافي قد أجاز حذف عائد الصلة المرفوع، ولم يشترط لذلك ما اشترطه البصريون من طول الصلة(
) مع غير (أي)، متفقا في ذلك مع الكوفيين الذين لم يشترطوا هذا الشرط.

والواقع أن النحاة قد اختلفوا في حذف العائد المرفوع في الصلة إلى قولين:

 القول الأول: 

قول البصريين حيث ذهبوا إلى اشتراط طول الصلة في حذف العائد المرفوع الواقع مبتدأ وخبره مفرد إذا لم يكن ذلك مع (أي) الموصولة، وما جاء خلاف ذلك عدوه قليلا أو شاذا. 
وقد بين سيبويه مذهبهم بقوله: «زعم الخليل رحمه الله أنه سمع أعرابيا يقول: ما أنا بالذي قائل لك شيئا، وهذه قليلة، ومن تكلم بها فقياسه: اضرب أيُّهم قائل لك شيئا»(
).
وبينه كذلك ابن هشام حيث يقول: «ولا يكثر الحذف في صلة غير (أي) إلا إن طالت الصلة، وشذت قراءة بعضهم: ﴿ (((((((( ((((( (((((((( أَحْسَنُ  ﴾»(
).

ومن أجل اشتراطهم هذا الشرط، حكموا على القراءات التي سبقت بالقلة أو الشذوذ أو القبح.

 وهذا ديدن البصريين حيث يردون القراءات التي تخالف قواعدهم، أو يؤولونها، أو يحكمون عليها بالشذوذ والقلة والضعف، فهذا ابن جني يقول: «وجه ذلك: أن (ما) _ههنا_ اسم بمنزلة (الذي)، أي: لا يستحي أن يضرب الذي هو بعوضةٌ مثلا، فحذف العائد على الموصول، وهو مبتدأ، ومثله قراءة بعضهم: ﴿ (((((((( ((((( (((((((( أَحْسَنُ  ﴾ أي: على الذي هو أحسن...وحذف الضمير من هنا ضعيف؛ لأنه ليس فضلة كالهاء في نحو قولك: ضربت الذي كلمت، أي: كلمته»(
).
ويقول ابن يعيش مؤيدا ما سبق: «(لا سيما) كلمة يستثنى بها، ويقع بعدها المرفوع والمخفوض، فمن خفض جعل (ما) زائدة مؤكدة، وخفض ما بعدها بإضافة السي إليه، كأنه قال: ولا سي زيد، أي: ولا مثل زيد، ومن رفع جعل (ما) بمعنى (الذي)، ورفع ما بعدها على أنه خبر مبتدأ محذوف، والمعنى: لا سي الذي هو زيد، و(هو) العائد على (الذي)، ومثله قوله تعالى: ﴿ (((((((( ((((( (((((((( أَحْسَنُ  ﴾ برفع (أحسنُ) على تقدير: الذي هو أحسن، وكقراءة من قرأ: ﴿ (((((( ((( بَعُوضَةٌ﴾ وهو قبيح جدا؛ لحذف ما ليس بفضلة»(
)
القول الثاني:
قول الكوفيين حيث ذهبوا إلى جواز حذف العائد الواقع مبتدأ وخبره مفرد مطلقا مع (أي) أو غيرها، طالت الصلة أم لم تطل، فليس طول الصلة بشرط عندهم مع غير (أي)، واستدلوا على ذلك بالسماع كالقراءتين المتقدمتين، وقول الشاعر:
	37 لاَ تَنْوِ إِلاَّ الَّذِي خَيْرٌ فَمَا شَقِيَـتْ   
	
	إِلاَّ نُفُـوسُ الْأُلَى لِلشَّـرِّ نَـاوُونَا(
).


  أي: الذي هو خير. 

وقول الآخر:
	38 مَنْ يُعْنَ بِالْحَمْدِ لاَ يَنْطِقْ بِمَا سَفَهٌ   
	
	وَلاَ يَحِدْ عن سَبِيلِ الْمَجْدِ والْكَرَمِ(
).


أي: لا ينطق بما هو سفه.

ومنه حكاية سيبويه قولهم: «ما أنا بالذي قائل لك سوءا، وقبيحا وشيئا»(
)، والتقدير: ما أنا بالذي هو قائل...
والبصريون _كعادتهم لما يخالف قواعدهم _ حكموا على ما استدل به الكوفيون بالشذوذ أو الضرورة(
).

والبحث يميل إلى ترجيح مذهب الكوفيين؛ لورود السماع بذلك حتى عد الأخفش القراءتين لغة لبعض تميم، حيث يقول: «ناس من بني تميم يقولون: ﴿ (((((( ((( بَعُوضَةٌ﴾  يجعلون (ما) بمنزلة (الذي)، ويضمرون (هو)، كأنهم قالوا: لا يستحي أن يضرب مثلا الذي هو بعوضةٌ، يقول: لا يستحي أن يضرب الذي هو بعوضةٌ مثلا»(
).
ومما يدل على صحة هذه القراءة _:﴿ (((((( ((( بَعُوضَةٌ﴾ _  قراءة رؤبة بن العجاج بها، وهو من فرسان العرب في الفصاحة والبيان، يقول الزمخشري:
 «وهذه القراءة تعزى إلى رؤبة بن العجاج، وهو أمضغ العرب للشيح والقيصوم، المشهود له بالفصاحة...، وما أظنه ذهب في هذه القراءة إلا إلى هذا الوجه، وهو المطابق لفصاحته»(
).
كما نرى السيرافي رحمه الله مع كونه بصريا، يخالفهم في ذلك ويحكم بجواز ذلك _ كما قال في النص الذي سقناه آنفا _ موافقا بذلك الكوفيين الذين لا يشترطون ما اشترطه البصريون من طول الصلة، بل يجعلون الحذف مع عدم طولها مقيسا مطردا.

المسألة الثانية: حذف العائد المجرور.
قال الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((( (( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((
)
الشاهد في قوله تعالى: ( (( ((((((( ( حيث اختلفوا في العائد المحذوف

قال السيرافي رحمه الله: 
«وأما احتجاج سيبويه لمذهب بني تميم في إضمار العائد وحذفه في قولك: أما العلم فعالم، على تقدير: عالم به وقوله تعالى: ﴿ (( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((((( ﴾ ، في موضع النعت لـ (يوم) فلا بد في هذه الجملة من عائد إلى اليوم، فذهب سيبويه والفراء أن العائد هو (فيه).

 وكان الكسائي يجعل العائد (هاء)، كأنه قال: لا تجزيه، وقال: الهاء تحذف من صلة (الذي) فإذا اتصلت بحرف جر لم تحذف من الصلة تقول: زيدا الذي ضربت تريد: الذي ضربته، ولا تقول: زيدا الذي تكلمت اليوم، ولا تقول: الذي نزلت، تريد عليه، وتكلمت فيه»(
).
أورد السيرافي هذه الآية والخلاف الذي دار بين العلماء في تقدير العائد المحذوف بعد اتفاقهم على أن هناك عائدا محذوفا.

يقول ابن عقيل(
) عن اختلافهم في كيفية حذف هذا العائد: «وفي كيفية حذفه قولان: 

أحدهما: أنه حذف بجملته دفعة واحدة.
والثاني: أنه حذف على التدريج، فحذف (في) أولا، فاتصل الضمير بالفعل، فصار (تجزيه) ثم حذف هذا الضمير المتصل، فصار (تجزي)»(
).
والواقع أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
قول سيبويه والبصريين والفراء حيث ذهبوا إلى أن تقدير الآية: واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا،ثم حذف (فيه)؛ لأن الظروف يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها ، ويجوز فيها ما لا يجوز في غيرها.

القول الثاني: 
 قول الكسائي والأخفش حيث خالفا البصريين في تقديرهم وخطآهم في ذلك، وأنكرا جواز حذف (فيه)؛ إذ لو جاز ذلك لجاز: الذي تكلمت زيد، بمعنى: تكلمت فيه، وهذا غير جائز، والتقدير عندهما: واتقوا يوما لا تجزيه نفس، ثم حذف الهاء(
).
وقد رُدَّ على الكسائي بأن ما قاله لا يلزم ؛ لأن الظروف يحذف منها ولا يحذف من غيرها تقول: تكلمت في اليوم، وكلمت وتكلمت اليوم، وأنك إذا قلت: كلمت زيدا وتكلمت في زيد، فالمعنيان مختلفان؛ فلهذا لم يجز الحذف لئلا ينقلب المعنى والفائدة في الظروف واحدة(
).
وقد رجح السيرافي مذهب سيبويه ومن معه، ورد على الكسائي ومن ذهب مذهبه بأن هناك فرقا وفصلا بين الظرف وغيره؛وذلك أنهم أجازوا: تكلمت اليوم، تريد: تكلمت فيه، ولم يجيزوا: تكلمت زيدا، تريد: في زيد، فعلم بهذا أن حذف حرف الجر مع ظروف الزمان والمكان جائز، وإن لم يجز في غيرها(
).
ويرى البحث جواز القولين السابقين؛لأن العلماء قد اتفقوا على أن هناك عائدا محذوفا، ولكنهم اختلفوا في كيفية حذفه : فسيبويه ومن معه يرون أن (فيه)، حذف دفعة واحدة، أما الكسائي والأخفش فيريان أنه حذف تدريجيا؛ حيث حذف (في) فصار: تجزيه، فإذا وصل الفعل بـ (نفس) حذف المفعول به بعد ذلك فالنتيجة واحدة(
). 

القول الثالث:

هذا القول لم يذكره السيرافي، ولكن نسبه بعض العلماء إلى الكوفيين الذين أجازوا في الآية وجها آخر فلا يحتاج معه إلى تقدير عائد محذوف، وهو: أن يكون (يوم) مضافا إلى الجملة بعده؛ لأن الظرف متى أضيف إلى الجملة بعده لم يؤت له فيها بضمير إلا في ضرورة،  فيكون التقدير: يوماً يومَ لا تجزي نفس، فيصير كقوله تعالى: ( (((((( (( (((((((( (((((( ((
)، ويكون (يوم) الثاني بدلا من (يوما) الأول، ثم حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه(
).
المطلب الثاني: معنى (وَيْكَأَنَّ) وإعرابها.
قال الله تعالى:( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ( ((((((((((((( (( (((((((( (((((((((((((( (((( ( (
)  

الشاهد في قوله تعالى: ( ((((((((((((( ( حيث اختلفوا في معناها وإعرابها.
قال السيرافي رحمه الله:

«...في (ويكأن الله) ثلاثة أقوال:

أحدها: قول الخليل الذي ذكرناه، تكون (وَيْ) كلمة تندم يقولها المتندم عند إظهار ندامته، ويقولها المندم لغيره والمنبه له، ومعنى كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، وإن كان لفظه لفظ التشبيه، فمعناه التحقيق، قال الشاعر:

	فَأَصْبَـحَ بَطْـنُ مَكَّــةَ مُقْشَـعِرًّا 
	
	كَـأَنَّ الْأَرْضَ لَيْسَ بِهـاَ هِشـاَمُ(
) 


ومعناه: والأرض ليس بها هشام؛ لأنه مات وهذا من مراتبه.

والقول الثاني: قول الفراء، تكون (وَيْكَ) موصولة بالكاف، و(أن الله) منفصلة من الكاف، وذكر الفراء أن معناها في كلام العرب تقرير كقول الرجل: أما ترى إلى صنع الله تعالى، واحتج الفراء على من قال هي (وَيْ) ثم بعدها (كأن)، بأنها كتبت مفصولة غير موصولة.

 والحجة للخليل في فصل (كأن) من (وي)، وإن كانت موصولة في الخط، أنه كتب في المصحف موصولا بعض ما حقه أن يكون مفصولا، كقوله تعال: ( ( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( ((
) ،(ما) بمعني: (الذي)، وحقه أن يكتب مفصولا (أَنَّ ماَ غنمتم)، وكتبت في المصحف موصولة (أَنَّما).
وكل واحد من مذهب الخليل ومذهب الفراء يخرج على ما روي عن المفسرين؛ لأن قوله: ألم تر؟ تنبيه على ما قاله الخليل.

وأجاز الفراء وغيره أن يكون (ويك) بمعنى: (ويلك)، وحذفت العرب اللام؛ لكثرتها في الكلام، وأنشد قول عنترة:

	وَلَقَـدْ شَفَـى نَفْسِـي وَأَبْرَأَ سُقْمَهـاَ  
	
	قِيلُ الْفَـوَارِسِ وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْـدِمِ(
) 


قال أبو سعيد: وهذا عندي بعيد؛ لأنه لا يقال: ويلك أَنَّ زيداً قائم، بفتح (أَنَّ)، وإنما يقال: ويلك إِنَّ زيداً قائم؛ لأن (ويلك) منقطع مما بعده.

والقول الثالث: ما حكاه الفراء عن بعض النحويين أنه يذهب إلى أنها (ويك) بمعنى: (ويلك)، وجعل (أَنَّ) مفتوحة بفعل مضمر، كأنه قال: ويلك اعلم أن الله، وأنكر الفراء هذا وقال: ألا ترى أنه لا يجوز في الابتداء: يا هذا إِنَّك قائم، وقد يحتمل أن يكون بيت عنترة أن تكون الكاف في (ويك) للخطاب مثل الكاف في (رويدك)»(
). 
في النص المذكور، نرى أن السيرافي تعرض لمسألة خلافية بين العلماء في معنى (ويكأن) وإعرابها، وقد بين أنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. والواقع أن في هذه المسألة أربعة أقوال:

القول الأول:

قول الخليل وسيبويه ومن معهما، حيث ذهبوا إلى أن (وي) منفصلة عن (كأن)، وأنها اسم فعل مضارع، ومعناها: أعجب، وهي كلمة يقولها المتندم إذا أظهر ندامته، والكاف حرف تعليل، و(أَنَّ) مؤكِّدة، أي: أعجب لعدم فلاح الكافرين، مستدلين على كون الكاف للتعليل بقول الشاعر:

	كَأَنَّنِـي حِيـنَ أُمْسِـي لاَ يُكَلِّمُنِـي
	
	مُتَيَّمٌ يَشْتَهِي مـاَ لَيْسَ مَوْجُـودَا(
) 


وبقول العرب: كما أنه لا يعلم، غفر الله له، أي: لأنه لا يعلم غفر الله له(
).

القول الثاني:

قول أبي الحسن الأخفش، حيث ذهب إلى أن (ويك) مفصولة من (أَنَّ)، فالكاف في هذه الحالة من جملة (وي)، وليست التي في صدر (كأن)، واستدل على ذلك بقول عنترة السابق، حيث جاء بـ(وي) متصلة بالكاف من غير (أن) على أن الكاف حرف خطاب، وليست اسما مخفوضا كالتي في نحو (غلامك)؛ لأن (وي) إذا كانت اسم فعل، فهي كالفعل فلا تضاف، وفتحت (أَنَّ)؛ لأنها وما بعدها في موضع نصب باسم الفعل الذي هو (وي)، والتقدير: أعجب؛لأنه لا يفلح الكافرون، ونصب لسقوط الخافض ووصل الفعل بكاف الخطاب(
).  
القول الثالث:

قول الكسائي وأبي حاتم، حيث ذهبا إلى أن أصلها (ويلك) فحذف اللام، والتقدير: ويلك اعلم أنه كذا وكذا، مستشهدين بقول الشاعر:

	أَلاَ وَيْــكَ الْمَـسَرَّةُ لاَ تَــدُومُ  
	
	وَلاَ يَبْـقَى عَلَى الْبُـؤْسِ النَّعِيــمُ(
) 


وقد رُدَّ على قولهما هذا بما يأتي:

أ- أنه لو كان كذلك، لكانت (إِنَّ) مكسورة، كما تقول: ويلك إنه كان كذا وكذا.

ب- أن يقال لمن خاطب القوم بهذا فقالوا: إنه لا يفلح الكافرون؟؛ لأن قوم قارون بعد أن خسف الله به وبداره الأرض، أصبحوا شاكرين لله على النجاة مما أصابه، ويقولون: لولا أن مَنَّ الله علينا، لخسف بنا، وهم يخاطبون من ليس على مذهب قارون فلا يناسب أن يقولوا: ويلك لا يفلح الكافرون بهذه العبارة القبيحة.

ج- أنه يؤدي إلى حذف اللام من (وَيْل)، فعندئذ يكون هناك التباس، فلا يُعْلَم أصل الكلمة، والأصل في اللغة عدم الحذف(
).

ومن الذين ردوا على أصحاب هذا القول، الفراء، إلا أنه أجاز حذف اللام؛ لكثرتها في كلام العرب، وفي ذلك يقول –بعد أن ذكر هذا القول-:«ولم نجد العرب تُعمل (الظن) و(العلم) بإضمار مضمر في (أَنَّ)؛ وذلك أنه يبطل إذا كان بين الكلمتين أو في آخر الكلمة، فلما أضمره، جرى مجرى الترك، ألا ترى أنه لا يجوز في الابتداء: يا هذا أَنَّك قائم، ولا يا هذا أَنْ قمت، تريد علمت أو أعلم، أو ظننت أو أظن، وأما حذف اللام من (ويلك) حتى تصير (ويك)، فقد تقوله العرب؛ لكثرتها في الكلام»(
).

القول الرابع: 
نُقل ذلك عن ابن عباس والكسائي والفراء، حيث ذهبوا إلى أن معناها: ألم تر إلى صنع الله، أو أما ترى، فكأن المخاطب يدعي أنهم يفلحون، فقال له: عجبا منك، فسئل: لم تتعجب منه؟ فقال: لأنه لا يفلح الكافرون، فحذف حرف الجر مع (أنَّ) كما هو القياس، واستدل الفراء على كونه بمعنى: أما ترى؟ بقول أعرابية حين سألت زوجها أين ابنك؟ فقال: ويكأنه وراء البيت، أي: أما تريْ أنه وراء البيت(
)؟ وفي هذا يقول-بعد أن ذكر الآية-:

«...في كلام العرب تقرير- يعني بذلك (ويكأن)، كقول الرجل: أما ترى إلى صنع الله؟ وأنشدني:

	وَيْكَأَنْ مَـنْ يَكَـنْ لَـهُ نَشَـبٌ يُحْـ  
	
	ـبَبْ وَمَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُـرِّ(
) 


قال الفراء: وأخبرني شيخ من أهل البصرة قال: سمعت أعرابية تقول لزوجها: أين ابنك ويلك؟ فقال: ويكأنه وراء البيت، معناه: أما ترينه وراء البيت»(
). 
ويرى البحث أن قول الخليل وسيبويه ومن معهما أقرب إلى الصواب؛ لما ذكره سيبويه عن الخليل حين سأله عن قوله تعالى: وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، فزعم أنها (وي) مفصولة عن (كأن)، وأن القوم تنبهوا فقالوا: وي، متندمين على ما سلف منهم، وكل من تندم أو ندم فإظهار تندمه أو ندامته أن يقول:وي، كما تعاتب الرجل على ما سلف منه، فتقول: (وي) كأنك قصدت مكروهي، ومعناه التشبيه والتندم، قال الشاعر:

	سَـالْتَـانِي الطَّـلاَقَ إِذْ رَأَتــاَنِي  
وَيْكَـأَنْ مَنْ يَكُـنْ لَـهُ نَشَبٌ يُحْـ  
	
	قَلَّ مـاَلِي قَـدْ جِئْتُمـاَنِي بِنُـكْرِ

ـبَبْ وَمَـنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ(
)  


المطلب الثالث: إعراب (ما) في (بئسما).
قال الله تعالى: ( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( (((( ((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ( (((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
) 
الشاهد في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((((( (((((( ( حيث اختلف في إعراب " بئسما"
قال السيرافي _رحمه الله_:

«وأما قوله عز وجل:﴿ ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ﴾ ، فـ (أن يكفروا)، في موضع رفع على ظاهر كلامه، وموضعه كموضعه في قولنا: بئس رجلا زيدٌ، و(ما) في معنى (شيئاً)، و(اشتروا به) نعت لـ (ما)، وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج.

وفي معنى الآية، قال الفراء: (أن يكفروا) يجوز أن يكون في موضع خفض ورفع، فأما الخفض فأن تردها على الهاء في (به)، يذهب إلى أن (ما) بمعنى (الذي)، وهي موصوفة بقوله: (اشتروا به أنفسهم)، و(أن يكفروا) بدل من الهاء، فتصير أيضا في صلة (ما)، وتسمى (بئسما) في هذا الوجه مكتفية؛ لأن تقديرها: بئس الذي اشتروا به أنفسهم، والكلام تام، وليس بمنزلة قولك: بئس الرجل؛ لأن الكلام لا يتم حتى تقول: بئس الرجل عبد الله، ويتم بقولك: ما صنعت(
)، وبئسما اشتريت به نفسك، ولا يحتاج بعده إلى اسم مرفوع يبين به ما بعد (بئس) هذا قول الفراء.
ولم يجز الفراء: بئسما صنيعك...على أن تجعل (ما) بمنزلة (شيئاً)، أو بمنزلة (الشيء)، وتجعل صنيعك بمنزلة (زيد) في قولك: بئس شيئاً زيد، وأجازه على تأويل آخر إذا جعلت ما بعد (بئس) بمنزلة (ذا) بعد (حَبَّ)، فتقول: بئسما صنيعك، كما تقول: حبذا صنيعك، وفصل بين هذا والأول؛ لأن: بئس رجل زيد، مرفوع عند الفراء بشيء ناب عن (بئس)، وقام مقامه، وأصله: رجل بئس زيد، فـ(رجل) رفع بـ(زيد) و(زيد) رفع به ثم حذفوا (رجل)، وأظهروا الضمير الذي في (بئس)، فقالوا: بئس الرجل، فناب (بئس) عن (الرجل) ورافع زيدا، ورفع الرجل كما يرفع الفعل فاعله، فـ(نعم) رافع عند الفراء للرجل ولزيد جميعا
وإذا جعلهما وما بعدهما بمنزلة (حبذا)، فزيد مرفوع بـ (حبذا) كما هي، وعلى هذا الوجه جعل الفراء قول الله تعالى: ( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (  ((
)، و(حبذا) بمنزلة اسم يرافعه (زيد)، وليس لـ (ذا) موضع عنده، و(ذا) كبعض حروف الكلمة الذي لا موضع له.
وقد أجاز الفراء أن تكون (ما) زائدة في (نعم وبئس)، وإذا كانت كذلك، صارت (ما) كأنها ليست في الكلام، ويكون ما بعدها كما بعد (نعم وبئس)، تقول: بئسما رجل زيد، وبئس رجلين الزيدان.

وقال الكسائي: (ما) بعد (نعم وبئس) بمنزلة اسم تام، فإذا كان ما بعده اسم، فهو بمنزلة (زيد) بعد (نعم الرجل)، فإذا كان فيه فعل، كان فيه إضمار (ما) أخرى؛ وذلك قولك في الاسم: نعما صنيعك، وبئسما كلامك، نعم شيئاً صنيعك، وبئس شيئاً كلامك، ومثله من كلام العرب: بئسما تزويج ولا مهر، كأنه قال: بئس الشيء تزويج بغير مهر، وفي الفعل: بئسما صنعت، أضمرت (ما) أخرى قبل (صنعت) تقديره: بئسما صنعت، كأنك قلت: بئس شيئاً شيء صنيعك»(
).

من هذا النص يتضح أن السيرافي تعرض لمسالة خلافية بين النحاة في إعراب (ما) في (بئسما)، و(نعمّا)،وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كبيرا، وتباينت أقوالهم واضطربت اضطرابا كبيرا.

وبالاستقراء فإن لـ (ما) هذه ثلاث حالات:

الحالة الأولى: 

أن تكون مفردة أي: غير متلوة بشيء، نحو دققته دقا نعمَّا، ففي هذه الحالة اختلف العلماء في إعرابها على قولين:
القول الأول:

أن (ما) معرفة تامة فاعل، والمخصوص محذوف، والتقدير: نعم الشيء الدق(
).

القول الثاني:

أن (ما) نكرة تامة تمييز، والمخصوص محذوف أيضا، والتقدير: نعم شيئا الدق(
).

الحالة الثانية من حالات (ما):

أن تكون متلوة بمفرد، نحو:﴿ ((((((((( (((( (  (ونحو: بئسما تزويجٌ ولا مهرٌ، فاختلفوا في إعرابها في هذه الحالة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:

أن (ما) معرفة تامة وهي الفاعل، وهو ظاهر قول سيبويه، ونُقل عن المبرد وابن السراج والفارسي وهو قول الفراء(
).

القول الثاني: 

قول الفارسي حيث ذهب إلى أن (ما) نكرة تامة تمييز، و(هي) هو المخصوص بالمدح، والمعنى: إن تبدوا الصدقات فنعم شيئا إبداؤها، فحذف المضاف الذي هو الإبداء، وأقيم المضاف إليه مقامه، والذي يبين ذلك قوله: ( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((( ( ( (
)، فـ (هو) في قوله: ﴿(((((( (((((( (((((( (  ﴾ كناية عن الإخفاء، فكذلك (هي) في قوله: ﴿((((((((( (((( ﴾،وتقديره: فنعم شيئا إبداؤها، واستعملت (ما) في الآية بغير صلة ولا صفة لما أريد بها الشياع (
).
قال ابن يعيش في هذه الآية:«و(ما) ههنا نكرة غير موصوفة، والذي يدل على ذلك، أنها لو كانت موصوفة، لكان بعدها صفة، وليس بعدها ما يصلح أن يكون صفة؛ لأن الصفة إنما تكون مفردة أو جملة، وإذا كان الوصف مفردا، وجب أن يكون نكرة؛ لإبهام الموصوف، وليس ما بعده نكرة ولا جملة فيكون صفة، فثبت بما ذكرناه أنها غير موصوفة، وأنها نكرة لعدم الصلة، وإذا كانت نكرة، فهي في موضع نصب كما لو كانت النكرة ملفوظا بها، والتقدير: إن تبدوا الصدقات، فالصدقات نعم شيئا إبداؤها، أي: نعم الشيء شيئا، فـ(إبداؤها) هو المخصوص بالمدح، فحذف المضاف الذي هو الإبداء، وأقيم المضاف إليه،وهو ضمير الصدقات مقامه للدلالة عليه، وإنما قلنا ذلك؛ لأن (هي) ضمير الصدقات غير ذي شك، فلا يخلو إما أن يكون على تقدير حذف المضاف الذي هو (الإبداء) أولا على تقديره، فلو لم يكن المضاف مقدرا، لكان المعنى: فنعم شيئا الصدقات، وتكون (الصدقات) هي الممدوحة، وليس المعنى على ذلك إنما المدح راجع إلى إبداء الصدقات، لا إليها نفسها، وإخفاؤها وإيتاؤها الفقراء خير»(
)  .

القول الثالث:

قول الفراء وبعض النحاة حيث ذهبوا إلى أن (ما) مركبة مع الفعل الذي قبلها تركيب (ذا) مع (حب)، فلا موضع لها، وما بعدها فاعل(
).

الحالة الثالثة من حالات (ما):

أن تكون (ما) متلوة بجملة فعلية، نحو: قوله تعالى: ( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((( ( ( (
) ، وقوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ﴾، ففي هذه الحالة، اختلف العلماء في إعرابها على عشرة أقوال، مرجعها إلى أربعة:

القول الأول:

 أن (ما) نكرة في موضع نصب على التمييز، واختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول:

ذهب الأخفش(
) والزجاج(
) والفارسي في أحد قوليه والزمخشري وكثير من المتأخرين إلى أنها  نكرة موصوفة بالفعل بعدها، وفاعل (بئس) مضمرة مفسرة بـ (ما)، و(أن يكفروا) هو المخصوص بالذم؛ لأنه في تأويل المصدر، والتقدير: بئس هو شيئا اشتروا به كفرهم، ويجوز على هذا أن يكون المخصوص بالذم محذوفا، و(اشتروا) صفة له في محل رفع، تقديره: بئس شيئا شيء، أو كفر اشتروا به، و(أن يكفروا) بدل من ذلك المحذوف، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو أن يكفروا(
).

المذهب الثاني:

أنها نكرة غير موصوفة، والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف، وأي: شيء(
).

المذهب الثالث: ذهب الفراء إلى أنها تمييز، والمخصوص (ما) أخرى موصولة محذوفة، والفعل صلة لـ (ما) الموصولة المحذوفة، والتقدير: بئس شيئا الذي اشتروا به أنفسهم، فلا محل لـ (اشتروا) على هذا، وأن (يكفروا) على هذا القول خبر لمبتدأ محذوف، ونقل هذا القول عن الكسائي(
).
القول الثاني:
أن (ما) في هذه الحالة في موضع رفع على الفاعلية، واختلف أصحاب هذا القول على خمسة مذاهب:
المذهب الأول:
ذهب سيبويه والكسائي _كما نقل عنهما ابن مالك_ وابن خروف إلى أنها اسم معرفة تام، أي: غير مفتقر إلى صلة، والفعل صفة لمخصوص محذوف، والتقدير: بئس الشيء شيء اشتروا به أنفسهم(
).

قال السيرافي موضحا كلام الكسائي: « وذلك قولك في الاسم: نعمّا صنيعك، وبئسما كلامك، نعم شيئا صنيعك، وبئس شيئا كلامك، ومثله من كلام العرب:بئسما تزويج ولا مهر، كأنه قال: بئس الشيء تزويج بغير مهر، وفي الفعل: بئسما صنعت، أضمر (ما) أخرى قبل (صنعت)، تقديره: بئسما صنعت، كأنك قلت: بئس شيئا شيء صنيعك»(
)
المذهب الثاني:

نُقِل عن الفارسي أنه ذهب إلى أنها موصولة، والفعل صلتها، والمخصوص محذوف(
).
المذهب الثالث:

نقل ابن مالك في شرح التسهيل عن الفراء والكسائي أنهما يذهبان إلى أنها موصولة، والفعل صلتها، وهي فاعل يكتفي بها وبصلتها عن المخصوص(
)
المذهب الرابع:

أنها مصدرية سادة بصلتها؛ لاشتمالها على المسند والمسند إليه مسد الفاعل والاسم المخصوص جميعا،والتقدير: بئس شراؤهم(
)
المذهب الخامس:

أنها نكرة موصوفة في موضع رفع، والمخصوص محذوف(
)
القول الثالث:

قول الكسائي والفراء -كما نُقِل عنهما- حيث يذهبان إلى أن (ما) هي المخصوص، أي: أنها موصولة، والفاعل مستتر، و(ما) أخرى محذوفة هي التمييز(
)
القول الرابع:

أنها كافة، كفت (بئس ونعم) عن العمل كما كفت (قَلَّ وطال) عنه، فصارت تدخل على الجملة الفعلية(
).

وقد اختار ابن مالك في شرح التسهيل أن (ما) معرفة تامة، وأنها فاعل، واستدل بأوجه:

أحدها: أن (ما) مساوية للضمير في الإبهام، فلا تكون تمييزا (
).

الثاني: أنه كثر الاقتصار عليها في نحو: غسلته غسلا نعمَّا، والنكرة التالية (نعم) لا يقتصر عليها إلا نادرا(
).

الثالث: أن التمييز في هذا الباب وفي غيره أيضا، لا بد أن يكون قابلا لـ(أل)، ونص ابن عصفور وغيره على أن التمييز لا يكون بالأسماء المتوغلة في الإبهام كـ(شيء)، ولا أدخل في الإبهام والبناء من (ما) (
).

ويرى البحث أن (ما) هنا اسم تام غير موصول ولا موصوف، والدليل على ذلك قول السيرافي:« إن (ما) لا يغير حكم (نعم وبئس)، ويكون اسما تاما غير موصول ولا موصوف، فإذا قلت: نعمّا صنيعك، وبئسما صنيعك، جاز أن تكون (ما) نكرة ومعرفة، فإن كانت معرفة، فتقديره: بئس الشيء صنيعك، وإن كانت نكرة، فتقديره: بئس شيء صنيعك، والدليل على ذلك أنما دخلت عليها (نعم) ولم توصف ولم توصل في قوله عز وجل : ﴿((((((((( (((( ﴾»(
).
المطلب الرابع: الاسم الموصول، وفيه مسألتان.
المسألة الأولى: (أي).
قال الله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((( ( (
) 
والشاهد في قوله تعالى: ( ((((((( (، حيث اختلفوا في "أي" هل هي معربة دائما أم لا؟
قال السيرافي _رحمه الله_:
«واعلم أن الكوفيين يجرون (أيهم) مجرى (ما) و(مَنْ) في الاستفهام والمجازاة ...، وإذا أوقعوا عليها الفعل وهي في معنى (الذي)، نصبوها، وسواء حذفوا العائد من الصلة أو لم يحذفوا، ولا فرق عندهم بين قولك: لأضربن الذي أفضل، ولأضربن أيهم أفضل، ولا يضمون (أيهم) إلا في موضع رفع، وخرجوا الآية(
) على ثلاثة أوجه(
)، كلها يوجب رفع (أيهم) على الابتداء ...
الوجه الأول منها: أن النزع عمل في (مِنْ) وما بعدها واكتفى بها، كما تقول: قد قتلت مِنْ كل قبيل، وأكلت مِنْ كل طعام، فيكتفي الفعل بما ذكر معه، ثم يُبْتَدَأُ (أي) فَتُرْفَعُ بـ (أشد) وهذا جواب الكسائي والفراء.

الوجه الثاني: أن الشيعة معناها: الأعوان، وتقديرها:من كل قوم تشايعوا؛ لينظروا أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ فالنظر من دلائل الاستفهام وهو مقدر معه، وأنت إذا قلت: لأنظرن أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ فالنظر معلق، و(أيهم) مرفوع بالابتداء، والنظر والمعرفة والعلم ونحوهن من أفعال القلوب، يسقط عملهن إذا كان بعدهن استفهام.

 ويقوي حكاية الكوفيين ومذهبهم ما روي عن الجرمي أنه قال: خرجت من الخندق_ يعني خندق البصرة_ حتى صرت إلى مكة، لم أسمع أحدا يقول: اضرب أيُّهم أفضل، أي كلهم ينصب، ولم يذكر الكوفيون: لأضربن أيُّهم أفضل، وقد حكاه البصريون؛ لأن سيبويه قال: سألت الخليل عن قولهم: اضرب أيُّهم أفضل، إنما يعني سألته عن قول العرب.....

 وقوي ما حكاه سيبويه والخليل عن العرب ما حكاه أبو عمرو الشيباني(
) في حرف العين من (كتاب الحروف) عن غسان، أحد من يؤخذ عنه اللغة من العرب أنه أنشد:
	40_ إِذَا مَـا أَتَيْتَ بَنـِي مَــالِكٍ    
	
	فَسَـلِّمْ عَلَـى أَيُّـهُمْ أَفْضَــلُ(
).


ومذهب الخليل أن: (أيهم) مرفوع بالابتداء و(أفضل) خبره، ويجعله استفهاما؛ لأنه يحمله على الحكاية بعد قول مقدر، كما قال عز وجل: ( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((
)، على معنى يقولون: أخرجوا أنفسكم.
 ولعل الذي أحوج الخليل إلى تأويل الحكاية، أن العرب لما تكلمت: اضرب أيُّهم أفضل، وهو شاذ، والقياس عنده: اضرب أيَّهم أفضل بالنصب، كان حمله على الحكاية أقوى عنده من حمله على البناء الذي اختاره سيبويه.

 ويقوي مذهب سيبويه في البناء، أن نظيري (أيهم)، (من) و(ما)، وهما مبنيان، وكان حق (أيهم) أن يكون مبنيا؛ لوقوعه موقع حرف استفهام و الجزاء، و موقع (الذي)، وكل ذلك مبني، فلما دخل (أيهم) نقص في العائد ضعف فرد إلى أصله، كـ (ما) في لغة أهل الحجاز إذا تقدم خبرها أو دخل حرف الاستثناء بين الاسم والخبر، رد إلى ما يوجبه القياس فيه من بطلان عملها.

وأما يونس فقوله في تعليق (اضرب) ضعيف، وإنما تعلق أفعال القلوب بالاستفهام كقولك: انظر أيهم في الدار وأعرف أزيد في الدار أم عمرو؟ وتعليقه أن يبطل عمله عما بعده، ولو كان التعليق الذي ذكره يونس في الآية، لكان موافقا لقول الكوفيين في الوجوه الثلاثة التي ذكرناها عنهم في الآية ولم يكن بالمنكر»(
).
مقتضى القياس أن كل حرف وقع موقع حروف الجزاء، و الاستفهام، أو الاسم الموصول أن يبنى على كل حال، و(أي) وقع موقع هذه الأشياء، ولكن النحاة اختلفوا في إعراب (أي) في قوله تعالى: ﴿ (((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((  ﴾ بالنصب، إلى أربعة أقوال: 
القول الأول: 
قول الكوفيين، وهو أن (أي) معربة مطلقا سواء أضيفت أم لم تضف، ذكر صدر صلتها أو حذف(
).

وحجتهم في ذلك أنه جاء في كتاب الله وكلام العرب معربا منصوبا بالفعل الذي قبله، في قراءة بعضهم: ﴿(((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((( ﴾ بالنصب ، وهي قراءة هارون  ومعاذ الهراء، ورواية عن يعقوب(
).
واستدلوا أيضا بما حكاه الجرمي أنه قال: «خرجت من الخندق _ يعني خندق البصرة _ حتى صرت إلى مكة، لم أسمع أحدا يقول: (اضرب أيُّهم أفضل)»(
) أي: كلهم ينصبون، وكذلك لم يُرْوَ عن أحد من العرب (اضرب أيُّهم أفضل) بالضم.

ويرى البحث أن ما حكاه الجرمي ذلك مبلغه من العلم، فلا يمنع أن يكون غيره قد سمع خلاف ما رواه، فيكون ما سمعه لغة لبعض العرب، وقد سمع سيبويه ذلك وحكاه، ويدل على ذلك قوله: «وسألت الخليل عن قولهم: اضرب أيُّهم أفضل»(
)، يعني بذلك: العرب
القول الثاني: 
قول سيبويه وكثير من البصريين، وهو أن (أي) مبني على الضم لسقوط صدر الصلة، فهي على هذا موصولة بمعنى (الذي) في موضع نصب مفعول لـ (ننزعن)، أي: لننزعن الذين هم أشد.

قال سيبويه مبينا مذهبه:« وأرى قولهم: اضرب أيهم أفضل، على أنهم جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة في خمسة عشر، وبمنزلة الفتحة في (الآن) حين قالوا: من الآن إلى غدٍ، ففعلوا ذلك بـ (أيهم) حين جاء مجيئا لم تجئ أخواته  عليه إلا قليلا، واستعمل استعمالا لم تستعمله أخواته إلا ضعيفا»
   واحتج سيبويه ومن معه بالقياس؛ ذلك أن القياس يقتضي أن تكون مبنية في جميع أحوالها؛ لوقوعها موقع حروف الجزاء والاستفهام أو الاسم الموصول، كما بنيت (ما) و(مَنْ) للعلة نفسها، إلا أنهم أعربوها حملا على نظيرها وهو (بعض)، وعلى نقيضها وهو (كل)، إلا أنها لما دخلها نقص بحذف العائد، ضعفت بذلك فردت إلى أصلها من البناء على مقتضى القياس، فلما خالفت (أي) أخواتها، زال تمكنها، فوجب أن تبنى إذا استعملت على خلاف ما استعمل عليه أخواتها، ووجب أن تبنى على الضم لأنهم لما حذفوا المبتدأ من صلتها، بنوها على الضم؛ لأنه أقوى الحركات تعويضا عن المحذوف، كما أنهم لما حذفوا المضاف إليه من (قبلُ وبعدُ)، بنيا على الضم(
).
واستدلوا على صحة هذا التعليل وأن بناءها إنما كان لحذف المبتدأ، أنهم أجمعوا على أنه إذا لم يحذف المبتدأ أعربوها ولم يبنوها فقالوا: (ضربت أيَّهم هو في الدار) بالنصب(
).
ويرى البحث أن قول البصريين هذا فيه نظر؛ ذلك أنههم اتفقوا مع الكوفيين على أصول، منها: أن المفرد من المبنيات إذا أضيف أعرب نحو قبلُ وبعدُ، فأوجبت الإضافة إعراب الاسم، و(أيٌّ) إذا أفردت أعربت، فلو قيل: إنها مبنية إذا أضيفت _كما هو مذهب البصريين_، لكان ذلك نقضا لتلك الأصول المتفق عليها(
).
وتمسك البصريون بأن الإضافة لا ترد الاسم إلى الإعراب في جميع الأحايين، وإنما ترد الاسم إلى حال الإعراب إذا استحق البناء في حال الإفراد، كما هو الحال مع (لدن) في جميع لغاتها لما استحقت البناء في حال الإضافة لم تردها الإضافة إلى الإعراب(
).
ويرى البحث أن ما سلكه سيبويه في هذه المسألة مسلك عجيب؛ إذ كيف يعرب (أيّاً) حال كونها مفردة، ثم يبنيها مضافة، ولهذا أنكر عليه العلماء صنيعه هذا، وبينوا خطأه في ذلك، -كما نقل عن الزجاج- أنه قال: «ما تبين لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين، هذا أحدهما، فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت، فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت»(
).
وقد انتصر بعض العلماء لسيبويه ولم ير وجها لتغليطه فيما ذهب إليه مع دلالة ظواهر الشواهد لما قاله، كما في الآية والبيت المشهورين(
).
القول الثالث:
قول الخليل بن أحمد: وهو أن (أيهم) مرفوع بالابتداء، و ما بعده خبره، فتكون (أي) حينئذ استفهاما، ويجعله حكاية، والمعنى: ثم لننزعن من كل فريق تشايعوا الذي يقال فيه: أيهم أشد على الرحمن عتيا؟، كما قال الأخطل:
	41_وَلَقَـدْ أَبِيتُ مِنَ الْفَتَـاةِ بِمََنْزِلٍ    
	
	فَأَبِيـتُ لاَ حَـرِجٌ وَلاَ مَحْـرُومُ(
)


أي: فأبيت لا يقال لي هذا حرج ولا محروم(
).
ويضعف قوله أن الحكاية وإضمار القول شيء بابه الضرورة، والشعر أولى به، فلا 
يصار إليه وعنه مندوحة، كما لم يجز بالإجماع أن يقال: اضرب الفاسقُ الخبيثُ، أي اضرب الذي يقال له الفاسق الخبيث(
).
وقد انتصر لهذا القول أبو إسحاق الزجاج؛ لموافقته للتفسير حيث يقول: «والذي أعتقد أن القول في هذا قول الخليل، وهو موافق للتفسير؛ لأن الخليل كان مذهبه أو تأويله في قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((( ((( ((((( (((((((  ﴾ الذي من أجل عتوه يقال: أي هؤلاء أشد عتيا؟ فيستعمل ذلك في الأشد فالأشد»(
).

القول الرابع: 
قول يونس بن حبيب، وهو كقول الخليل إلا أنه جعل (أي) معلِّقة لـ (ننزعن)، وهو فعل معلَّق عن العمل، ومعناه التمييز، فـ (أي) حينئذ في محل النصب بـ (ننزعن)، والذي دفع يونس إلى سلوك هذا المذهب، عدم اختصاصه التعليق بأفعال القلوب كما هو الحال عند الجمهور بل يجوزه في جميع الأفعال(
).
وما ذهب إليه مذهب ضعيف؛ لأن التعليق لا يجوز في جميع الأفعال، وإنما يجوز في أفعال القلوب خاصة، و(لننزعن) ليس منها(
).
وثمة قولان آخران منسوبان إلى المبرد والكوفيين(
):
 فأما المنسوب إلى المبرد فهو: أنه يجعل (أيهم) متعلقا بـ (شيعة) فارتفع لذلك(
)، والمعنى: من الذين تشايعوا أيهم أشد، كأنهم يتبارون إلى هذا، وقدره بعضهم: من الذين 
تعاونوا فنظروا أيهم. قال النحاس عن هذا التقدير: «وهذا قول حسن وقد حكى الكسائي أن التشايع: التعاون »(
).
وأما القول المنسوب إلى الكوفيين فهو: أن يكون (أي) في الآية بمعنى الشرط، وبيان ذلك، أن النزع عُلِّقَت عن العمل؛ لأن معنى الكلام معنى الشرط، والشرط لا يعمل فيما قبله، والتقدير: لننزعنهم تشيعوا أولم يتشيعوا، أو إن تشيعوا، كما تقول: ضربت القوم أيَّهم غضب، والمعنى: إن غضبوا أولم يغضبوا(
).
قال العكبري معلقا على هذا القول:« وهو أبعدها عن الصواب»(
)
وقد جوز جماعة منهم الزمخشري كَوْنَها موصولة مبتدأ مع أن الضمة إعراب، فقال: 
«ويجوز أن يكون النزع واقعا على (من كل شيعة) كقوله: ووهبنا لهم من رحمتنا أي لننزعن بعض كل شيعة، فكأن قائلا قال: من هم؟ فقيل: أيهم أشد عتيا»(
).
ويرى البحث أن كلامه فيه تعسف وتكلف لا حاجة إليه، وادعاء إضمار غير محتاج إليه، وجعل ما ظاهره أنه جملة واحدة جملتين(
). 

أما القراءة المشهورة للآية –أعني رفعها _، فخرجوها على أوجه(
) كلها يوجب رفع (أيُّهم) على الابتداء:
   الوجه الأول:

 وهو قول الكسائي والفراء ، أن الفعل اكتفى بالجار والمجرور عن مفعول صريح، كما يقال: (قتلت من كل قبيل) (وأكلت من كل طعام)، فكذلك وقعت الكفاية بقوله: (لننزعن من كل شيعة)، ثم ابتدأ بقوله (أيهم أشد على الرحمن عتيا)، فيكون قوله: (لننزعن) عمل في (مِنْ) وما بعدها، واكتفى الفعل بما ذكر معه(
).
الوجه الثاني:

 أن الشيعة معناها: الأعوان، وتقدير الآية: لننزعن من كل قوم تشايعوا فينظروا أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ والنظر من دلائل الاستفهام، وهو مقدر معه، فلو قلت: (لأنظرن أيُّهم أشد؟)، لكان النظر معلقا؛ لأن النظر والمعرفة والعلم ونحوهن من أفعال القلوب، وأفعال القلوب يسقط عملهن إذا كان بعدهن استفهام(
).
الوجه الثالث:
 أن يكون الرفع على الحكاية، والمعنى: ثم لننزعن من كل فريق تشايعوا الذي يقال فيه: أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ وهذا رأي الخليل, وهو عنده مثل بيت الأخطل السابق.(
)                         
ويرى البحث أن مذهب البصريين في هذه المسألة أقرب إلى الصواب؛ لأن (أي) نظير (مَنْ) و(ما)،وهما مبنيان، فكان حق (أيهم) أيضا أن يكون مبنيا كأخواتها لوقوعها موقع حروف الاستفهام و الجزاء، أو موقع (الذي)؛ ولأنها من الموصولات إلا أنها أُعْرِبَتْ حملا على (كل) و(بعض)، فإذا وُصِلَتْ بجملة تامة بقيت على الإعراب، وإذا حُذِف العائد منها بنيت؛ لمخالفتها بقية الموصولات فرجعت إلى حقها من البناء لخروجها عن نظائرها، والذي يدل على صحة ذلك، أن (أيهم) استعملت استعمالا لم يستعمل عليه أخواتها من حذف المبتدأ، نحو: اضرب أيُّهم أفضل، يريد: أيُّهم هو أفضل، ولو قلت: اضرب من أفضلُ، وكل ما أطيبُ، تريد: من هو أفضل، وما هو أطيب، لم يجز، فلما خالفت أخواتها زال تمكنها فوجب أن تبنى(
).
المسالة الثانية: (مَنْ) بين التذكير والتأنيث.
قال الله تعالى: ( ( ((((( (((((((( ((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ( (
)
 الشاهد في قوله تعالى: ( ( ((((( (((((((( ((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (، حيث ذكر "يقنت" حملا على اللفظ، وأنث "تعمل" حملا على المعنى 
قال السيرافي رحمه الله: 
«قال الله تعالى: ( ( ((((( (((((((( ((((((( (( (((((((((((( (((((((((( ((((((((  ﴾ ،فذَكَّر (يقنت منكن) على لفظ (مَنْ)، وأَنَّث (تعمل) على معناها، ولو ذكّرهما على اللفظ أو أنثهما على المعنى، لجاز، وبعض الكوفيين يزعم أنه لا يجوز تذكير الثاني؛ لأنه قد ظهر تأنيث المعنى بقوله (منكن)، وهذا غلط؛ لأنا إنما نرده إلى لفظ (مَنْ)، وقد قال الله عز وجل: ( ( ((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( ((((((( (((( ((
) ،فقال :(يؤمن بالله) موحدا على لفظ (من)، ثم قال: (خالدين) على المعنى ثم رجع إلى اللفظ فقال: (قد أحسن الله له رزقا)، فبطل لما ذكرناه ما توهمه هذا الكوفي»(
).
اتفق النحويون على أن (مَنْ) إذا حمل على اللفظ، جاز حمله على المعنى، وأما عكسه_ أعني: حمله على اللفظ بعد حمله على المعنى، فقد اختلفوا فيه إلى قولين:
القول الأول: 

قول البصريين الذين يرون أن (مَنْ) إذا حمل على المعنى، جاز أن يرد إلى اللفظ مستدلين على ذلك بقراءة بعضهم(
): ﴿ ( ((((( (تَقْنُتْ ((((((( (( (((((((((((( (وَيَعْمَلْ ((((((((  ﴾، حيث أنث (تقنت) حملا على المعنى، وذَكَّر (يعمل) حملا على اللفظ،كما استدلوا بقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((
)، حيث أَنَّث (خالصة) وذَكَّر (محرم)، وكذلك قوله تعالى: ﴿((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( ((((((( (((( ﴾، حيث راعى اللفظ فأفرد (يؤمن) و(يعمل)، ثم راعى المعنى بعد ذلك فجمع (خالدين)، ثم رجع إلى اللفظ فقال (قد أحسن الله له رزقا).
كما استدلوا بأبيات روعي فيها اللفظ بعد مراعاة المعنى كقول الشاعر:
	42_ أَأَنْتَ الْهِلاَلِيُّ الَّذِي كُنْتَ مَـرَّةً    
	
	سَمِعْـنَا بِـهِ وَالْأَرْحَبِيُّ الْمُغَلَّـبُ(
).


فحمل (كنت) على معنى  (الذي)؛ لأن (الذي) في المعنى (أنت)، وحمل (سمعنا به) على لفظه.
وقول الآخر:
	43_ لَسْتُ مِمَّنْ يَكِعُّ أَوْ يَسْتَكِيـنُو    
	
	نَ إِذاَ كَافَحَتْـهُ خَيْـلُ الْأَعَـادِي(
).


حيث حمل (يكع) على اللفظ، ثم حمل (يستكينون) على المعنى، فدلت هذه الشواهد على جواز حمل (من) على اللفظ بعد حمله على المعنى.
القول الثاني:
قول الكوفيين: حيث يرون أن (مَنْ) إذا حمل على المعنى لم يجز حمله على اللفظ بعد ذلك، وقد صرح بهذا المذهب العكبري، حيث يقول: «ومنهم من قرأ الأولى _ تقنت_ بالتاء، والثانية _يعمل _ بالياء، وقال بعض الكوفيين: هذا ضعيف؛ لأن التذكير أصل فلا يجعل تبعا للتأنيث»(
).
ورد هذا التعليل بأن مثل هذا جاء في القرآن كما تعالى: ﴿((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( ﴾.
ويرى البحث أن مذهب البصريين في هذه المسالة أقرب إلى الصواب؛ لأنه لا فرق بينهما، فإذا جاز حمل (مَنْ) على المعنى بعد حمله على اللفظ، جاز حمله على اللفظ بعد حمله على المعنى، وقد دلت الأدلة السابقة على صحة ذلك؛ ولهذا ضعف مذهب الكوفيين كثير من العلماء ومنهم الشنتمري حيث يقول: «وذكر بعض الكوفيين أنه إذا حمل (مَنْ) على المعنى لم يجز أن يرد إلى اللفظ، وإذا حمل على اللفظ، جاز أن يرد إلى المعنى والذي يبطل ما قاله، قوله عز وجل:﴿(((( (((((((( (((( ((((( ((((((( (((( ﴾ بعد قوله: ﴿ (((((((((( ((((((( ((((((( ( ﴾»(
).









(�) سورة المائدة من الآية (38).


(�) سورة المائدة من الآية (38).


(�) سيبويه: هو عمرو بن قنبر، مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد، ويكنى أبا بشر وأبا الحسن، ومعنى (سيبويه) بالفارسية: رائحة التفاح، أخذ النحو عن الخليل بن أحمد الفُرهودي الأزدي، ولازمه، قدم العراق أيام الرشيد يقصد يحيى بن خالد البرمكي، وخرج منها قافلا إلى البصرة ثم منها إلى فارس بعد المناظرة المعروفة بالمسألة الزنبورية فمات هناك في سنة 179.


 	ينظر: أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي 63_64، تحقيق/ الدكتور: محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، الطبعة الأولى، 1405هـ -1985م، و إنباه الرواة لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي 2/346، تحقيق الدكتور محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 1406هـ -1986م ، الطبعة الأولى، وبغية الوعاة للسيوطي2/239، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 2004م-1425هـ.


 (�) الفراء: هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الأسلمي الديلمي، إمام العربية، كان فقيها عالما بالخلاف. سمي بالفراء لأنه كان يفري الكلام، كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي حتى قيل: الفراء أمير المؤمنين في النحو مات، في طريق مكة سنة 207هـ وعمره 63 سنة.


 	ينظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي 20/9_13، دار صادر، بيروت 1397هـ-1977م، و إنباه الرواة 4/7، و بغية الوعاة 2/329.


(�) المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي أبو العباس، إمام العربية ببغداد في زمانه وكان وسيما، فصيحا بليغا مفوها، وسمي بالمبرد؛ لأنه لما صنف المازني كتاب الألف اللام سأله عن دقيقه وعويصه فأجابه فقال له المازني: قم فأنت المبرِّد_ بكسر الراء_ أي المثبت للحق، فحرفه الكوفيون وفتحوا الراء .مات سنة 285هـ .


ينظر: معجم الأدباء 19/111 ، و إنباه الرواة 3/241، وسير أعلام النبلاء للذهبي13/576، مؤسسة الرسالة، بيروت 1401هـ- 1981م، الطبعة الأولى.


(�) ينظر : شرح السيرافي 4/20_21 (المطبوع).


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك 1/312، تحقيق: محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1422هـ _ 2001م، وشرح الأشموني 1/216، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: حسن حمد، إشراف: الدكتور: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ _ 1998م.


(�) سورة: فصلت من الآية: (17).


(�) سورة الطلاق الآية (3) 


(�) سورة المائدة الآية (95) 


(�) ينظر: البديع في علم العربية لابن الأثير 1/85-86، تحقيق ودراسة الدكتور فتحي أحمد علي الدين، الطبعة الأولى 1420هـ، جامعة أم القرى. 


(�) سورة: الشورى من الآية: (30).


(�) ينظر: البديع في علم العربية 1/88 


(�) ينظر: سيبويه والقراءات للدكتور/ أحمد مكي الأنصار ص 113، دار الاتحاد العربي للطباعة، 1392هـ- 1972م.


(�) ينظر : الكتاب لسيبويه1/196، علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1420هـ _1999م، ومعاني القرآن للزجاج2/171، شرح وتحقيق الدكتور: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب،الطبعة الأولى 1408هـ _ 1988م، ومشكل إعراب القرآن لمكي أبي طالب1/225، تحقيق : الدكتور: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1405هـ _ 1984م، والكشاف للزمخشري1/611، حقق الرواية محمد الصادق قمحاوي شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة1392هـ _ 1972م، والبحر المحيط لأبي حيان3/658-659، حقق أصوله وعلق عليه وخرج أحاديثه         د. عبد الرزاق المهدوي، دار إحياء التراث العربي، والارتشاف لأبي حيان3/1141، تحقيق وشرح ودراسة د.رجب عثمان محمد، مراجعة الدكتور: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى 1418هـ _ 1998م، والدر المصون للسمين الحلبي 4/258، تحقيق الدكتور: أحمد الخراط، دار القلم، الطبعة الأولى 1414هـ _ 1994م.


(�) سورة محمد من الآية (15).


(�) السورة السابقة.


(�) ينظر: الكتاب 1/196.


(�) سورة: النور من الآية: (1).


(�) صدر بيت من الطويل، وبحثت عنه ولم أعثر على قائله، وعجزه: 


وأُكْرُومَةُ الْحَيَيْنِ خِلْوٌ كَمَا هِيَا.


وهو في الكتاب 1/193، و شرح أبيات سيبويه ليوسف بن أبي سعيد السيرافي 1/413، حققه وقدم له د/محمد علي سلطان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، مطبعة الحجاز بدمشق 1396هـ _ 1976م، ومصابيح المغاني في حروف المعاني لمحمد بن علي بن إبراهيم ص 310، دراسة وتحقيق د/عائض بن نافع بن ضيف الله العمري، دار المنار، الطبعة الأولى/ 1414هـ-1993م، وشرح المفصل لابن يعيش 1/250،قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور/ إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1422هـ _ 2001م، و المغني  لابن هشام1/331، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه حسن حمد وأشرف عليه وراجعه د/ إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1418هـ _ 1998م، و شرح التسهيل 1/314، و شرح الأشموني 1/431، و التصريح لخالد الأزهري 1/445، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1421هـ _ 2000م.


وخولان: اسم قبيلة من اليمن. معجم البلدان 2/475، واللسان لابن منظور 5/183(خول) دار صادر بيروت الطبعة الأولى 2000م، والأكرومة: من الكرم. اللسان 13/55(كرم). الحيان: تثنية حي، وهو البطن من بطون العرب والمراد به حي أبيها وحي أمها، والمقصود أنها فتاة ذات كرم ومجد من ناحية الأم والأب. اللسان 4/295(حيا). والخلو: الفارغ البال والمراد هنا، الخالية، والمراد: المرأة التي لا زوج لها. اللسان 5/149(خلا).


والشاهد في قوله: خولان: فارتفاعه عند سيبويه على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه خولان؛ لامتناعه أن يكون مبتدأ والفاء في خبره.                                                                                               


قال بعضهم :« فارتفاع (خولان) عنده _ سيبويه _ على معنى: هذه خولان؛ لامتناعه أن يكون مبتدأ والفاء في خبره؛ لأنه لا يجوز عنده: زيد فمنطلق، على الابتداء وخبره؛ إذ الاسم المبتدأ وخبره كالشيء الواحد».


 	ينظر: شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي، لابن بري1/96، بتحقيق الدكتور عيد مصطفى درويش، مجمع اللغة العربية بمصر، القاهرة 1405هـ-1985م.


(�) يعني عملت (هذه) المضمرة في (خولان).


(�) ينظر الكتاب 1/196_ 197.


(�) قال سيبويه في آية المائدة: « الوجه في كلام العرب النصب، كما تقول: زيدا فاضربه،ولكن العامة أبت إلا الرفع».


(�) ينظر الدر المصون 4/258.


(�) الزجاج: هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج النحوي كان من أهل الفضل والدين وحسن الاعتقاد، لقب بالزجاج؛ لأنه كان يخرط الزجاج، ثم مال إلى النحو. توفي سنة 311هـ.


 	ينظر: معجم الأدباء 1/130، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي، 3/208، المؤسسة المصرية العامة، القاهرة، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة، وبغية الوعاة 1/338.


(�) سورة: النساء من الآية: (16).


(�) ينظر معاني القرآن 2/171.


(�) ينظر شرح أبيات سيبويه 1/414.


(�)  هو أبو محمد، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي القيسي الغرناطي، إمام في التفسير، والفقه، من أشهر مؤلفاته: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، توفي سنة 545هـ.


 	ينظر: البغية ص2/108، والأعلام لخير الدين الزركلي،3/282، دار العلم للملايين، بيروت 1995م، الطبعة الحادية عشرة.


(�) ينظر المحرر الوجيز لابن عطية 5/95، تحقيق المجلس العلمي بفاس، المملكة المغربية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 1399هـ _1979م.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 1/225.


(�) الأعلم: هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري، المعروف بالأعلم، النحوي، كان عالما بالعربية واللغة جيد الضبط،ولد سنة 410هـ وكف بصره في آخر حياته، توفي بأشبيلية سنة 476هـ. ينظر: معجم الأدباء 20/60، و إنباه الرواة 4/65، و بغية الوعاة 2/349.


(�) ابن مالك: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك العلامة جمال الدين، الطائي الجياني ، ولد سنة 600هـ وكان إماما في اللغة، وإليه المنتهى في اللغة والنحو والصرف، صنف مؤلفات نظما ونثرا. توفي بدمشق سنة 672هـ.


 ينظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني4/172، مطبعة دار المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن 1390هـ-1970م، الطبعة الثانية، و البداية والنهاية لابن كثير13/283، تحقيق الدكتور أحمد ملحم، والدكتور علي نجيب عطوي، والأستاذ فؤاد السيد، والأستاذ مهدي ناصر الدين، والأستاذ علي عبد الستار، دار الكتب العلمية، بيروت 1405هـ-1985م، الطبعة الأولى، وبغية الوعاة 1/108.


(�) ينظر : الدر المصون 4/258.


(�) ينظر: الكامل للمبرد 2/822، حققه وعلق عليه وصنع فهارسه الدكتور/ محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1418هـ _1997م.


(�) ينظر معاني القرآن للزجاج 2/172، شرح وتحقيق الدكتور/ عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، الطبعة الأولى/ 1408هـ-1988م.


(�) معاني القرآن للفراء1/306 وتحقيق  أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار والدكتور/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مراجعة/ الأستاذ علي النجدي ناصف، دار السرور ، وينظر: الارتشاف 3/1143، و التصريح1/446.


(�) البيت من الخفيف لعدي بن زيد في ديوانه ص 84، بتحقيق محمد جبار المعيبد، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد في الجمهورية العراقية، بغداد، وعجزه فيه:                                                           


لَكَ فَاعْلَمْ لَأَيِّ حَالٍ تَصِيرُ.


وهو في الكتاب 1/194، وشرح أبيات سيبويه 1/413، و بلا نسبة في خزانة الأدب 1/315.


 	الرواح:الذهاب أو السير في العشي. اللسان 6/258(روح) ، البكور: الخروج في وقت الغدوة. اللسان 2/131(بكر).


 	يقول: أنت هالك لا شك ولا مرية، ولا بد من أن تنتهي حياتك إلى أمد وتنقطع، فيجوز أن يكون انقطاع الأمد في وقت البكور أو في وقت الرواح وما بينهما.


 	ينظر شرح أبيات سيبويه 1/413.


الشاهد فيه: أنه أتى بـ ( أنت) وهو في محل الرفع. وقد ذكر سيبويه في إعرابه ثلاثة أوجه:


الأول: أن ترفع( أنت) بفعل مضمر يفسره المظهر 


الثاني: أن تجعل( أنت) مبتدأ وتضمر خبرا كأنه قال: أنت الهالك فقال: ويجوز أن يكون (أنت) على قوله: (أنت الهالك)، كما  يقال إذا ذكر إنسان لشيء، قال الناس: زيد، وقال الناس: أنت.


الثالث: أن تجعل (أنت) خبرا وتنوي مبتدأ أي مثل هذا أنت. وقد استبعده سيبويه؛ لأنك لا تشير للمخاطب إلى نفسه ولا تحتاج إلى ذلك، وإنما تشير له إلى غيره، ألا ترى أنك لو أشرت له إلى شخصه فقلت: هذا أنت، لم يستقم». واختار ابن السيرافي الوجه الثاني.


وأجاز الأعلم أن تكون (انظر) هي الخبر، والفاء زائدة مؤكدة).


ينظر: الكتاب 1/195، وشرح أبيات سيبويه مع كلام المحقق في الحاشية1/414.


(�) ينظر معاني القرآن 4/338، والارتشاف3/1143.


(�) سورة ص من الآية (57).


(�) ابن برهان: هو عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن برهان، أبو القاسم الأسدي العكبري، النحوي، كان زاهدا، مات سنة 456هـ.


 	ينظر بغية الوعاة2/148.


(�) ينظر حاشية الدسوقي على المغني1/453، ضبطه وصححه ووضع حواشيه عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1421هـ _2000م، والخصائص 1/340،والبيت للنمير بن تولب في ديوانه 72 تحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي، مطبعة المعارف، بغداد،والكتاب 1/188، والمسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبي علي الفارسي ص 463، دراسة وتحقيق/ صلاح الدين عبد الله السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد، وشرح المفصل لابن يعيش1/218، وبلا نسبة في المقتضب للمبرد1/379، تحقيق حسن حمد، مراجعة الدكتور/ إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1420هـ _ 1999م، ولسان العرب10/278(عمر)، وشرح الأشموني1/428.


والمنفس: هو المال الذي له قدر وخطر:  اللسان 14/322(نفس).


 	يقول الشاعر لزوجته: لا تخافي على إنفاقي المال وتبذيره، فإنني ما دمت حيا لن تحتاجي إلى شيء، وإذا مت فعند ذلك فاجزعي؛ لأنك لن تجدي بعدي من يؤمن لك حاجاتك.


قال ابن منظور عن هذا البيت:«فالفاء الثانية هي الزائدة لا تكون الأولى هي الزائدة؛ وذلك لأن الظرف معمول (اجزع)، فلو كانت الفاء الثانية هي جواب الشرط لما جاز تعلق الظرف بقوله (اجزع)؛ لأن ما بعد هذه الفاء لا يعمل فيما قبلها، فإذا كان ذلك كذلك فالفاء الأولى هي جواب الشرط والثانية هي الزائدة». اللسان 10/278-279


(�) ينظر : حاشية الدسوقي1/453.


(�) الأخفش: هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن، المعروف بالأخفش الأوسط البصري، مولى بني مجاشع ابن دارم، أحد أئمة النحاة من البصريين، وكان معتزليا، أعلم الناس بالكلام، وأحذقهم بالجدل توفي سنة215هـ.


     ينظر معجم الأدباء 11/224، وإنباه الرواة2/36، وبغية الوعاة2/157.


 (�) الفارسي: هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ابن سليمان الفارسي، أوحد زمانه في علم العربية. مات ببغداد سنة 377هـ.


 ينظر معجم الأدباء 7/232، وإنباه الرواة1/308، وبغية الوعاة1/410.


(�) ابن جني: هو عثمان بن جني أبو الفتح النحوي من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف وعلمه بالتصريف أقوى وأكمل من علمه بالنحو. مات سنة 392هـ.


 ينظر معجم الأدباء12/81، وإنباه الرواة2/335، وبغية الوعاة2/157. 


(�) ينظر كتاب الشعر لأبي علي الفارسي1/293، تحقيق وشرح الدكتور/ محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى 1401هـ _1988م،  وشرح التصريح1/446


(�) ينظر شرح التسهيل1/313_314


(�) البيتان أنشدهما الفارسي في كتاب الشعر 1/294، عن ثعلب ولم ينسبهما لأحد، وقال معناه: أَظْلَمُنَا. 


قال البغدادي: «فالمعنى:أَظْلَمُنا فاصْبُبْ عليه، وهذا يدل على جواز ارتفاع(زيد) في نحو: زَيْدٌ فَاضْرِبْهُ، إن جعلت الفاء زائدة على ما يراه أبو الحسن».


ينظر: الخزانة للبغدادي4/369، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، الطبعة الرابعة 1420هـ _2000م.


(�) ينظر معاني القرآن للأخفش 1/86_87، تحقيق د/ هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى 1411هـ _ 1990م. .


(�) ينظر: خزانة الأدب1/455.


(�) ينظر: التصريح1/445.


(�) هو محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي من أهل استراباذ، عالم بالنحو، ومن أشهر مؤلفاته: الوافية في شرح الكافية لابن الحاجب، وله في الصرف شرح مقدمة ابن الحاجب المسماة بالشافية، توفي قريبا من سنة 686هـ. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة 2/1021، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، والأعلام 6/86.


(�) ينظر شرح الرضي على الكافية1/473، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر.


(�) سورة البقرة الآية (177)  


(�) البيتان من الكامل وهما للخرنق بنت بدر بن هفان في ديوانها ص 43، والأشباه والنظائر6/231، والإنصاف 2/468، وبلا نسبة في رصف المباني ص 416.


والشاهد في قولها: "النازلين" و"الطيبون"، حيث استدل النحويين على جواز الإتباع بعد القطع، فـ"النازلين" بالنصب صفة لـ"قومي"، والقطع بالنصب، و"الطيبون" على لفظ "قومي" 


(�) شرح السيرافي 6/151 


(�) ينظر: معاني القرآن للزجاج 1/247، والبيان 1/131، والدر المصون 2/249


(�)  ينظر: معاني القرآن للزجاج 1/247، والكشاف 1/218، والبيان 1/131، والدر المصون 2/249


(�) ينظر: الدر المصون 2/249 


(�) ينظر: الإنصاف 2/475، البيان 1/131، والدر المصون 2/249  


(�) ينظر: شرح السيرافي 6/151، والدر المصون 2/249-250 


(�)  ينظر: الدر المصون 2/250


(�) اشترط العلماء للفاعل شروطا:


أولا: أن يكون اسما مفردا متمكنا من الإخبار عنه ليسند الفعل إليه ويضمر ويرتفع لفظا أو موضعا.


ثانيا: أن لا يكون شرطا ولا استفهاما؛ لأنهما لا يتقدمهما عاملهما، إلا أن يكون ابتداء أو حرف جر أو إضافة.


ثالثا: أن يكون في الكلام فعل نحوي، كـ "قام"، وما يشبه الفعل كـ"قائم" و"حسن" إذا اعتمد على حرف الاستفهام أو حرف النفي، أو كان صفة أو حالا أو خبرا.


رابعا: أن يتقدم الفعل ومشبهه على الفاعل.


خامسا: أن لا تغير له صفة الفعل.


سادسا: أن يكون الفعل حديثا عنه ومسندا إليه إيجابا أو سلبا.


ينظر: البديع في علم العربية 1/94-96.


(2) سورة يوسف الآية (35).


(1) سورة الرعد من الآيتين (24،23).


(2) ينظر: شرح السيرافي_ المخطوط_ 5/139


(3) هو أبو الحسن، علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي، المعروف بابن عصفور، إمام العربية بالأندلس في عصره، من كتبه، المقرب في النحو، والممتع في التصريف، توفي سنة669هـ.


 	ينظر: الأعلام5/27، وبغية الوعاة 2/222.


(4) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 1/93، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه فواز الشعار، إشراف الدكتور/ إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ _ 1998م.


(5) هو أبو العرفان، محمد بن علي الصبان، المصري، من علماء العربية والأدب، من مصنفاته: حاشية الصبان على الأشموني على الألفية، والكافية والشافية في علمي العروض والقافية، توفي بالقاهرة سنة 1206هـ


 	ينظر: معجم المطبوعات ص 1194، والأعلام 6/297


(6) ينظر: حاشية الصبان2/521، دار الفكر، الطبعة الأولى 1419هـ _ 1999م.


(1) ينظر: الكتاب 3/125، ومشكل إعراب القرآن1/387 ، وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن للعكبري 2/53 ، تصحيح وتحقيق إبراهيم عطوه عوض، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، والبحر المحيط/5/399


(2) هو أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي، القرطبي، من أئمة التفسير، وأشهر مؤلفاته فيه: كتاب الجامع لأحكام القرآن توفي سنة 671هـ.


ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للتلمساني2/210_212، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت 1388هـ- 1967م، والأعلام5/322


(3) ينظر : القرطبي 5/186، مطبعة دار الكتب المصرية 1373هـ _ 1954م.


(1) ينظر: الكتاب 3/125.


(2) ينظر: الانتصار لابن ولاد ص 187، دراسة وتحقيق الدكتور/ زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1416هـ _ 1996م.


وهذا الكلام الذي نقله ابن ولاد عن المبرد لم يرد في مؤلفاته المتداولة، ولعله تحامل عليه كعادته في الانتصار، أو وقف عليه في إحدى مؤلفاته المفقودة، أو أن المبرد قاله ثم رجع عنه.


(3) هو أبو العباس، أحمد بن محمد بن الوليد بن محمد النحوي التميمي المصري، اشتهر بابن ولاد نسبة إلى جده الوليد الذي كان يعرف بـ "ولاد"، ومن آثاره: المقصور والممدود، والانتصار لسيبويه على المبرد، توفي بمصر سنة 332هـ.


 	ينظر: إنباه الرواة1/99، والوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي8/101، باعتناء محمد يوسف نجم، 1391هـ-1971م، وبغية الوعاة1/386.


(�) ينظر :الانتصار ص187


(�) قال ابن عطية في الآية: «والفاعل بـ( بدا) محذوف تقديره: بدو، أو رأي، ولا يجوز أن يكون الفاعل بـ(بدا) (ليسجننه)؛ لأن الفاعل لا يكون جملة بوجه. هذا صريح مذهب سيبويه».


 ينظر: المحرر الوجيز9/296.


(�) ينظر: كشف المشكلات وإيضاح المعضلات لعلي بن الحسين الأصبهاني 1/606، حققه وعلق عليه وصنع فهارسه د/محمد أحمد الدالي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق الطبعة الأولى 1995م _1415هـ. 


(�) الانتصار ص 187، وينظر: كشف المشكلات 1/606، والإملاء 2/53


(�) ينظر: المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي 239_240، تقديم وتحقيق الدكتور/ حسن هنداوي دار القلم ودار المنارة، الطبعة الأولى 1407هـ _ 1987م.


(�) ينظر: شرح الجمل1/93


(�)  البيت من الطويل لمحمد بن بشير في ديوانه 29، جمعه وحققه وشرحه محمد خير البقاعي، دار قتيبة دمشق 1985م، الطبعة الأولى، والأغاني 16/77، وخزانة الأدب 9/213، وللشماخ بن الضرار في ملحق ديوانه ص 427، بتحقيق صلاح الدين الهادي، دار المعارف بمصر، القاهرة، 1968م، الطبعة الأولى، والخصائص لابن جني 1/340، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، ولسان العرب2/41(بدا).


والقلوص: الفتية من الإبل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء. اللسان 12/176(قلص).


والخطاب لرجل وعد الشاعر قلوصا، فمطله بها، فقال أبياتا منها هذا البيت يذكر فعلته، ويمدح زيد ابن الحسن، فلما بلغته الأبيات بعث إليه بقلوص من خيار إبله.


ينظر: الدرر لأحمد أمين الشنقيطي 1/520، وضع حواشيه محمد باسل عيون السود،دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ _1999م.


(�) ينظر: أمالي الشجري 2/37_38، تحقيق ودراسة الدكتور/ محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع.


(�) ينظر: الانتصار ص 187_188.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن1/387، والتبيان في إعراب القرآن2/732، والدر المصون6/494


(�) هو أبو القاسم، محمود بن عمر  بن محمد الزمخشري، كان إماما بارعا في عدة علوم، كالبلاغة، والنحو، والتفسير، وقد اشتهر بالاعتزال، له مصنفات قيمة، منها: الكشاف في التفسير، والمفصل في النحو، والفائق في غريب الحديث، وغيرها، توفي بقصبة خوارزم سنة 538هـ.


ينظر: نزهة الألباء ص 391- 393، وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقي اليماني ص 345- 346، تحقيق عبد المجيد دياب، وسير أعلام النبلاء 20/151-156


(�) ينظر: الكشاف 2/450.


(�) يقصد بالقراءتين في قوله تعالى( ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( (يوسف 033) 


 فقد قرأ الجماعة "السِّجْن" بكسر السين على أنه اسم مكان، وقرأ عثمان ومولاه، وطارق، وزيد بن علي، والزهري، وابن أبي إسحاق، وابن هرمز، والحسن، ويعقوب "السَّجْن" على أنه مصدر "سَجَن"، أي: حبْسُهم إياي في السجن أحب إلي


ينظر: معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات للدكتور/ عبد العال سالم مكرم والدكتور/ أحمد مختار عمر، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الثانية/ 1408هـ-1988م.


(�) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي، إمام العربية، والتفسير، والحديث، واللغات، من آثره: البحر المحيط في التفسير، والتذيل والتكميل في شرح التسهيل، توفي بالقاهرة سنة 745هـ. ينظر: الدرر الكامنة 5/70_76، والبغية ص 1/231_234.


(�)  ينظر البحر المحيط5/399.


(�)  هو أبو العباس، أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي الشافعي، عالم بالعربية، والقراءات، والتفسير، ، من مؤلفاته: تفسير القرآن،و الدر المصون في إعراب القرآن، وشرح الشاطبية في القراءات، توفي سنة 756هـ.


 	ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني1/360_361، بتحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، القاهرة 1385هـ_1966م، الطبعة الثانية، وغاية النهاية في طبقات القراء لأبي الخير محمد بن محمد الجزري 1/152، بتحقيق ج .برجستراسر، مكتبة الخانجي، مصر 1352هـ_ 1933م، الطبعة الأولى، والأعلام1/274.


(�) ينظر: الدر المصون6/494.


(�) ينظر: المغني2/46، وشرح الرضي على الكافية4/220، والدر المصون6/494، وشرح التصريح1/393.


(�) سورة إبراهيم من الآية (45).


(�) ينظر: المغني2/49.


(�) هو هشام بن معاوية، أبو عبد الله الضرير الكوفي، النحوي، صاحب أبي الحسن الكسائي، مات سنة 209هـ. ينظر: معجم الأدباء 19/292، وإنباه الرواة3/364_365، وبغية الوعاة2/325.


(�) هو أحمد بن يسار أبو العباس، ثعلب الشيباني مولاهم، النحوي اللغوي، إمام الكوفيين في النحو واللغة والثقة والديانة، ولد سنة 200هـ وتوفي سنة 291هـ. 


ينظر: معجم الأدباء 5/102_104، وإنباه الرواة 1/173_186. 


(�) ينظر: المغني 2/46، وشرح الرضي على الكافية 4/220، والدر المصون 6/494، وشرح التصريح 1/393.


(�) ينظر: شرح شذور الذهب لابن هشام 163، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور/ إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1417هـ _ 1997م، والمغني 2/47.


(�) ينظر: النحو الوافي لعباس حسن 2/67.


(�) ينظر: المغني 2/46، والبحر المحيط5/399.


(�) سورة المائدة الآية (119) 


(�) وهي قراءة نافع وابن محيصن والأعرج. ينظر: التبصرة في القراءات السبع لمكي ص 489، تحقيق الدكتور المقرئ محمد غوث الندوي، الدار السلفية، الطبعة الثانية 1402-1982، وإرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر للقلانسي ص 302، تحقيق ودراسة عمر حمدان الكبيسي، المكتبة الفيصلية، الطبعة الأولى 1404هـ-1984م، والبحر المحيط 4/64، ومعجم القراءات 2/379 


(�) شرح السيرافي 1/209 


(�) ينظر: شرح السيرافي 1/209، والتصريح 1/706   


(�) ينظر: التصريح 1/706


(�) شرح التسهيل 3/120-121 


(�) سورة سبأ  من الآية( 10).


(�) ينظر: شرح السيرافي _المخطوط_ 4/76.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 1/328، والأشموني3/33، و التصريح 2/229


(�) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، كمال الدين، أبو البركات الأنباري، ولد سنة 513هـ، من علماء اللغة والأدب، وتاريخ الرجال، زاهد عفيف، خشن العيش والملبس، لا يقبل من أحد شيئا، من مؤلفاته: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، وأسرار العربية، والإنصاف في مسائل الخلاف، توفي سنة 577هـ.


ينظر: بغية الوعاة 2/119-121، ووفيات الأعيان 3/139، والأعلام 3/327.


(�) ينظر: أسرار العربية لأبي البركات الأنباري ص 226، عني بتحقيقه محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، مطبعة الترقي 1377هـ- 1957.


(�) هو أبو الحسن، محمد بن عبد الله بن العباس، البغدادي، المعروف بابن الوراق، فقيه، أصولي، نحوي، إمام في العربية، وكان عالما بالنحو وعلله، من آثاره: كتاب علل النحو، توفي سنة 381هـ.


ينظر: الوافي بالوفيات 3/329، وبغية الوعاة 1/108، ومعجم المؤلفين مصنفي تراجم الكتب العربية لعمر رضا كحالة10/221، مكتبة المثنى لبنان ودار إحياء التراث العربي لبنان


(�) ينظر: علل النحو لأبي الحسن محمد الوراق ص 340، تحقيق ودراسة: الدكتور محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد بالرياض، 1420هـ_1999م، الطبعة الأولى.


(�) هو محمد بن عبد المنعم بن محمد بن محمد بن عبد المنعم بن أبي الظاهر إسماعيل، شمس الدين بن نبيه الدين الجوجري، القاهري الشافعي، ولد سنة 821هـ، ومن مؤلفاته، تسهيل المسالك في شرح عمدة السالك، وشرح شذور الذهب، ونقد على الصحاح، توفي سنة 889هـ.


ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 8/123، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان، وبدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي ص 520، مطابع الشعب، 1960م، والبدر الطالع 2/200.


(�)  ينظر: شرح شذور الذهب للجوجري 2/822.


(�) ينظر المرجع السابق. 


(�) ينظر: الكتاب2/188.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك3/1314، والمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل2/514، بتحقيق الدكتور محمد كامل بركات، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة 1402هـ 1982م، الطبعة الأولى،والأصول في النحو لابن السراج1/336، بتحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت 1405هـ_1985م، الطبعة الأولى.


 والمازني هو: أبو عثمان، بكر بن محمد مولى بني سدوس، نشأ في بني مازن بن شيبان، فنسب إليهم، برع في النحو والصرف، وله في ذلك: كتاب في علل النحو، وكتاب التصريف، وهو أول كتاب مستقل في هذا الفن، توفي بالبصرة سنة 249هـ على الأشهر.


ينظر: نزهة الألباء ص 182-187، والأعلام 2/69.


 	وقد نسب الوراق القول بالنصب إلى المازني فقال« وأما أبو عمرو الجرمي وأبو عثمان ومن تابعهما فإنهم يختارون النصب».


ينظر: علل النحو ص:339.


(�) هو أبو داود، عبد الرحمن بن هرمز، مولى بني هاشم، وهو من الحفاظ القراء، ومن متقدمي النحاة، وهو أول من برز في القرآن والسنن، وكان خبيرا بأنساب العرب، توفي سنة 117هـ.


ينظر: نزهة الألباء ص 15، وغاية النهاية 1/381، والأعلام 3/340.


(�) ينظر: الكتاب2/188، وشرح اللمع لابن برهان1/278، تحقيق د/ فائز فارس الطبعة الأولى 1404هـ _ 1984م، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت..


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية1/365.


(�) في الألفية (باب النداء) ص 60، طبعة دار ابن خزيمة.


(�) ينظر: علل النحو ص: 339.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية1/365. 


وأبو عمرو هو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار التيمي المازني، اختلف في اسمه إلى عدة أقوال، فقيل: اسمه كُنْيَتُه، وقيل: زَبَّان، وقيل: رَبَّان، كان عالما بلغات العرب، وكلامها، وغريبها، وأحد القراء السبعة، وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالبصرة، توفي بطريق الشام سنة 154هـ.                                       


ينظر: مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ص 33-42، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر الفجالة-القاهرة، ومعرفة القراء الكبار للذهبي 1/223، تحقيق طيار آلتي قولاج، استانبول الطبعة الأولى 1416هـ-1995م، وغاية النهاية 1/290-330


(�) ينظر: الأصول1/347. 


ويونس هو: أبو عبد الرحمن، يونس بن حبيب الضبي النحوي، إمام نحاة البصرة في عصره، علامة في الأدب، وهو من شيوخ سيبويه، ومن آثاره: معاني القرآن، واللغات، وغيرهما، توفي سنة 182هـ. ينظر: مراتب النحويين ص 44-45، والأعلام 8/261.


(�) ينظر: الارتشاف 4/2201. 


وعيسى هو: أبو عمر، عيسى بن عمر الثقفي،مولى خالد بن الوليد، إمام في النحو، والعربية، والقراءة، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وعبد الله بن أبي إسحاق، ومن مصنفاته: الإكمال، والجامع، توفي سنة 49هـ،وقيل سنة 50.


ينظر: معجم الأدباء 16/147، والجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي 6/282، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 8/223-224، دار صادر بيروت، وبغية الوعاة 2/246-247.


(�) ينظر: شرح التسهيل3/259،والارتشاف4/2201، والتصريح 2/230


والجرمي هو: أبو عمر، صالح بن إسحاق الجرمي بالولاء، عالم باللغة والنحو، من أهل البصرة، ورحل إلى بغداد واستوطنها، ومن مؤلفاته: كتاب الفرخ (فرخ كتاب سيبويه)، وكتاب الأبنية، وله كتاب في العروض، توفي سنة 255هـ. ينظر: نزهة الألباء ص 143-145، والأعلام 3/189.


(�) هذه زيادة مني ليستقيم المعنى.


(�) ينظر: علل النحو ص 341.


(�) ينظر: علل النحو ص 341.


(�) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور2/191.


(�) ينظر: المصدر السابق.


(�) ينظر : المقتضب:2/469، وشرح الرضي على الكافية1/363.


(�) ينظر: التصريح 2/230.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/351 والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 2/349، أشرف على طبعه علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت 1418هـ_1998م، الطبعة الأولى، وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر لأحمد بن محمد البنا ص 358 ، حققه وقدم له الدكتور شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب، بيروت 1407هـ_1987م، الطبعة الأولى.


(�) جاء في النشر في القراءات العشر لابن الجزري 2/349، أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة على محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان:" وانفرد ابن مهران عن هبة الله بن جعفر عن أصحابه عن روح برفع راء"الطير" وهي رواية زيد عن يعقوب، ووردت عن عاصم وأبي عمرو).


 	وينظر المبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص 304، تحقيق سبيع حمزة الحاكمي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. والشواذ لابن خالويه ص 121 والبحر المحيط 7/263


(�) ينظر:  معاني القرآن للفراء 2/355و الدر المصون 9/159 


(�) البيت من الوافر وبحثت عنه ولم أعثر على قائله، وهو في شرح المفصل لابن يعيش 1/320، ولسان العرب 5/153(خمر).


    والخمر : بالتحريك: ما واراك من الشجر والجبال ونحوها، وهو: وهدة يختفي فيها الذئب. اللسان 5/153(خمر)


    والشاهد فيه قوله: (يا زيد والضحاك) حيث روي الضحاك بالنصب والرفع، فدل على جواز الوجهين.


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء 2/355، والدر المصون 9/159.


(�) وقع عند السمين ( أي والجبال كذلك) بدل( والطير)، وهذا خطأ ظاهر ولا يستقيم المعنى به؛ إذ لا خلاف بينهم في إعراب( الجبال) ولعله خطأ مطبعي، والصحيح الذي يستقيم المعنى معه أنه (والطير كذلك).


     ينظر: الدر المصون 9/169


(�) ينظر: معاني القرآن 4/243


(�) ينظر: معاني القرآن للزجاج 4/243و الدر المصون 9/159


(�) ينظر: معاني القرآن 4/243


(�) ينظر: الدر المصون 9/159


(�) وهي قوله تعالى:( ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((( (( (سـبأ: من الآية10)


(�) ينظر: معاني القرآن للكسائي ص 215 والدر المصون 9/159


(�) ينظر: الدر المصون 9/159


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء 2/355و معاني القرآن للزجاج 4/243و الدر المصون 9/159


(�) سورة الزمر من الآية (46).


(�) ينظر: شرح السيرافي –المخطوط- 4/91.


(�)  ينظر: الكتاب 2/198.


(�) ينظر: معاني القرآن 1/394.


(�) ينظر: الكتاب 2/198، وشرح المفصل لابن يعيش 1/367.


(�) ينظر: حاشية الصبان 3/1164.


(�) ينظر: همع  الهوامع 3/65


(�) ينظر: المقتضب 2/489.


(�) سورة آل عمران من الآية (26).


(�) ينظر: معاني القرآن 1/394.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية 1/384.


(�) سورة القيامة الآيتان (3-4)


(�) هكذا في المخطوط ولعل الصواب " لأنه ليس من نواصب الاسم وقوعه موقع الفعل"


(�) ينظر: شرح السيرافي-المخطوط- 3/1003.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 2/777، وإعراب القرآن للنحاس 3/554، وإعراب القرآن لقوام السنة ص 484، وشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص 249، والمساعد 2/37. 


(�) ينظر: الكتاب 1/411.


(�) ينظر: معاني القرآن 2/557


(�) ينظر: الكشاف 4/647.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 2/777.


(�) ينظر: إعراب القرآن 3/ 553.


(�) التبيان 2/477.


(�) ينظر: شرح التسهيل 2/266.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 2/32و 5/56.


(�) ينظر: معاني القرآن 3/208.


(�) ينظر: القرطبي 10/94، والمساعد 2/37، وابن يعيش 2/34، واللباب 19/546


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء 3/208، ومشكل إعراب القرآن 2/777، وإعراب القرآن للنحاس 3/553


(�) البيت من الطويل وهو للفرزدق في ديوانه 2/212، والكتاب 1/411، وشرح أبيات سيبويه 1/170، وتذكرة النحاة ص 85، وخزانة الأدب 1/223، والدرر 1/68.


ويروى صدر البيت هكذا: 


عَلَى حِلْفَةٍ لاَ أَشْتُمُ الدَّهْرَ مُسْلِماً


(�) معاني القرآن للفراء 2/208.


(�) ينظر: القرطبي 10/94،، والدر المصون 10/566، واللباب 19/546، والإعراب المحيط من تفسير البحر المحيط 5/304.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 2/777، وإعراب القرآن للنحاس 3/553، ابن يعيش 2/34


(�) ينظر: ابن يعيش 2/34.


(�) ينظر: شرح السيرافي – المخطوط- 3/1003.


(�) ينظر: ابن يعيش 2/34.


(�) ينظر: الكتاب 1/411-412، وإعراب القرآن للفراء 3/208، وإعراب القرآن للنحاس 3/553. والرتاج: الباب العظيم، وقيل: هو الباب المغلق. اللسان 6/94(رتج)


(�) ينظر: الدر المصون 10/566.


(�) سورة الأعراف الآية (32) 


(�) القراءة بالرفع هي قراءة نافع وابن عباس 


وأما القراءة بالنصب فهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب.


ينظر: التبصرة ص 509، والبحر المحيط 4/291، ومعجم القراءات 3/34 


(�) سورة الزمر الآية (73). 


(�) سورة الفتح الآية (27). 


(�)  شرح السيرافي 6/178-179.


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء 1/258، والدر المصون 5/302 ، وحاشية شهاب الدين الخفاجي 4/274


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 1/305 


(�) سورة الكهف من الآية (25)


(�) هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي، أشهر فرسان العرب في الجاهلية، أحب ابنة عمه عبلة حبا شديدا، وقلما تخلو قصيدة له من ذكرها، شهد حرب داحس والغبراء. اختلف في سبب موته بعد عمره الطويل. 


ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 153_154، قدم له الشيخ حسن تميم، راجعه وأعد فهارسه الشيخ محمد عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم، الطبعة الرابعة، 1412هـ_ 1991م، وطبقات فحول الشعراء ص 152، والأغاني 8/244، والأعلام 5/91.


(�) البيت من الكامل لعنترة في ديوانه ص 119، دار الكتب العلمية، 1416هـ _1995م، وبلا نسبة في شرح الجمل 2/174، وشرح المفصل لابن يعيش2/245، و4/14، وشرح الرضي على الكافية 3/306 


والحلوبة: أي المحلوبة وهي ذات اللبن. اللسان 4/190(حلب)، والخافية: ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيت. اللسان 5/117(خفا)، والأسحم: الأسود. اللسان 7/142(سحم).


(�) ينظر: شرح السيرافي-المطبوع- 4/167_168                                              


(�) وهي قراءة ابن كثير، وابن عامر، ونافع، وأبي عمرو، وحفص عن عاصم، وأبي جعفر، ويعقوب.


ينظر: معجم القراءات 5/186.


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/106، والتبيان في إعراب القرآن 2/145، وشرح المفصل لابن يعيش 4/14.


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/106، والكشف 2/58، والمحرر الوجيز 10/390، والتفسير الكبير 21/112.


(�) ينظر: معاني القرآن  3/278_279.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية 3/305، و التصريح 2/456.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية 3/305، و التصريح 2/456.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية 3/305، و التصريح 2/456.


(�) ينظر: رأيه في المقتضب 1/457.


(�) ينظر: رأيه في إعراب القرآن 2/453.


(�) ينظر: الكشف 2/58.


(�) ينظر: الإملاء 2/101.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 4/14.


(�) ينظر: معاني القرآن 2/138.


(�) ينظر: شرح السيرافي- المطبوع- 4/168.


(�)  ينظر: إعراب القرآن 2/454.


(�)  ينظر: حاشية الجرجاني على الكشاف 1/61


(�)  ينظر: الكشف 2/58


(�) ينظر: علل النحو ص 518.


(�) ينظر: شرح السيرافي-المطبوع- 4/168                                              


(�) سورة البقرة من الآية(130).


(�)  ينظر : شرح السيرافي-المطبوع- 4/141_142.


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 1/123، والتبيان في إعراب القرآن 1/99، ومعاني القرآن للزجاج 1/210.


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 1/123، و الاستغناء في الاستثناء ص 301.


(�)  ينظر: معاني القرآن 1/210.


(�)  ينظر: معاني القرآن 1/210، والاستغناء في الاستثناء ص 301.


(�)  ينظر :المرجعان السابقان.


(�) ينظر: معاني القرآن 1/210، والاستغناء في الاستثناء ص 301.


(�)  ينظر :شرح الرضي على الكافية 2/72.


     وقال الجوهري: « قولهم: سَفِهَ نفسَه، وغَبِنَ رأيَه، وبَطِرَ عيشَه، وأَلِمَ بطنَه، ووفِقَ أمرَه، ورَشِدَ أمرَه، كان الأصل : سَفِهَتْ نفسُ زيدٍ، ورشِد أمره، فلما حول الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه؛ لأنه صار في معنى سَفَّهَ نفسَه، بالتشديد، وهو قول البصريين والكسائي، ويجوز عندهم تقديم هذا المنصوب، كما يجوز: غلامَه ضرب زيدٌ.


     وقال الفراء: لما حول الفعل من النفس إلى صاحبها، خرج ما بعده مفسِّراً؛ ليدل على أن السفه فيه، وكان حكمه أن يكون: سَفِهَ زيدُ نفساً؛ لأن المفسِّر لا يكون إلا نكرة، ولكنه ترك على إضافته، ونصب كنصب النكرة تشبيها بها، ولا يجوز عنده تقديمه؛ لأن المفسِّر لا يتقدم».


     الصحاح 6/134، وينظر: معاني القرآن للفراء 1/79، ولسان العرب 11/11


(�) ينظر: الكشاف 1/312، وشرح التسهيل 2/300، والاستغناء في الاستثناء ص 301، والدر المصون 2/120.


(�) ينظر: شرح التسهيل 2/302، و ارتشاف الضرب 3/1338


(�) ينظر: شرح التسهيل 2/300، والدر المصون 2/120


(�) ينظر: الدر المصون 2/120-122.


(�) ينظر: التبيان في إعراب القرآن 1/98، وشرح التسهيل 2/301، والدر المصون 2/122.


(�) سورة النساء من الآية (66).


(�) سورة النور من الآية (6).


(�) وهي قراءة ابن عامر ، ونسب بعضهم هذه القراءة إلى أبي بن كعب، وابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وابن عامر، وهي في مصحف أهل الشام، ومصحف أنس.


ينظر: الحجة 3/168، والتذكرة في القراءات 2/377، والموضح في وجوه القراءات وعللها للإمام نصر بن علي المعروف بابن أبي مريم 1/420، تحقيق ودراسة الدكتور/ عمر حمدان الكبيسي، الطبعة الأولى/ 1414هـ-1993م، والميسر في القراءات العشر ص 89، ومعجم القراءات 2/102


(�) ينظر شرح السيرافي_ المخطوط_ 4/211_213


وقال الأعلم الشنتمري « وأما القياس، فهو يبطل هذا المذهب أيضا؛ لأن إذا قلنا: ما أتاني أحد، فقد أحاط العلم أن القوم وغيرهم قد دخلوا في النفي؛ لاشتمال(أحد) عليهم، فمن حيث جوزوا البدل من (أحد)، ينبغي أن يجوزوه في (القوم)؛ لأنهم بعض الآحدين»


ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري ص316-317، قرأه وضبط نصه الدكتور يحيى مراد، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 2005م-1425هـ..


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش 1/260، و اللمع في العربية ص 122، والإملاء 1/186، وإعراب القرآن للنحاس 1/431.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 1/58.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 2/59


(�) ينظر: شرح اللمع 1/144.


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 1/431، والنكت الحسان ص 106،  الهمع 2/188.  


(�) ينظر: النكت الحسان ص 106_ 107


(�) ينظر الهمع 2/188.


(�) ينظر: الهمع 2/188.


(�) ينظر: النكت الحسان ص 106_107.


(�) ينظر: الهمع 2/189


(�) سورة الأنبياء من الآية (22).


(�) ينظر: شرح السيرافي-المخطوط- 4/252.


(�) لأن شرط البدل في الاستثناء صحة الاستغناء به عن الأول، وذلك ممتنع بعد (لو) كما يمتنع بعد (إن)، لأنهما حرفا شرط والكلام معهما موجب.


ينظر: المرجع السابق.


(�) أي أتيت بممنوع.


(�) البيت من الطويل لذي الرمة في ديوانه ص 1004، والخزانة 3/418، واللسان (بلد، وبغم) والدرر 1/492، وبلا نسبة في المقتضب 2/607، وهمع الهوامع 3/271، وشرح الأشموني 1/515.


ومعنى قوله: قليل بها الأصوات إلا بغامها: أن الأصوات التي هي غير بغام الناقة قليلة بهذه البلدة؛ لأنها فلاة لا أنيس بها.


والشاهد في قوله: (إلا بغامها) حيث وقعت (إلا) اسما بمعنى (غير). 


البغام: صوت لا تفصح به. اللسان 2/120(بغم).


(�) ينظر: الكتاب 2/347_348.


(�) سورة هود من الآية (81).


(�) ينظر: الكشاف 2/568، والدر المصون 8/143.


وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن محصن واليزيدي والحسن وابن جماز عن أبي جعفر، على أن (امرأتُك) بدل من قوله (أحد) وهو قوله (ولا يلتفت منكم أحد)، كما تقول: ما جاءني أحد إلا زيد، فالاستثناء من المنفي، فيكون بدلا عما قبل (إلا)، وهو مرفوع، وجعله ابن هشام مرفوعا بالابتداء، والجملة بعده خبر، والمستثنى جملة.


ينظر: الموضح في وجوه القراءات وعللها 2/656، ومعجم القراءات 4/117 


(�) ينظر: الإملاء 2/131_132، والدر المصون 8/143.


(�) المغني 99، والدر المصون 8/144.


(�) ابن السراج: هو أبو بكر محمد بن السري بن سهل، المعروف بابن السراج، كان إماما في العربية، والأدب، عارفا بالموسيقى، من مصنفاته: الأصول في النحو، وشرح كتاب سيبويه، والشعر والشعراء، وغيرها، توفي سنة 316هـ.


ينظر: نزهة الألباء ص 249-250، والأعلام 6/366.


(�) ينظر: الأصول في النحو 1/301_302.


(�) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب 1/370-371، تحقيق وتقديم الدكتور موسى بناي العليلي، الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف والشئون الدينية، مطبعة العاني، بغداد.


(�) لا تكون (إلا) صفة إلا في الموضع الذي يصح أن تكون فيه استثناء؛ وذلك أن تكون بعد جماعة أو واحد في معنى الجماعة، إما نكرة أو ما فيه الألف واللام على غير المعهود.


     ينظر: الأصول 1/285، والاستغناء في الاستثناء ص 253.


(�) ينظر: المغني 99، والدر المصون 8/144.


(�) ينظر: المقتضب 2/607.


(�) ينظر: الانتصار ص 166_167.


(�) ينظر: المرجع السابق


(�) ينظر: شرح التسهيل 2/218.


(�) ينظر:التبيان في إعراب القرآن 2/914، والإملاء 2/131، والاستغناء في أحكام الاستثناء ص 331.


(�) سورة النساء من الآية (95).


(�) سورة الفاتحة من الآية (7).


(�) ينظر: شرح السيرافي –المخطوط- 4/252_253.


(�) ينظر: شرح السيرافي –المطبوع- 6/58_59.


(�) ينظر: الكتاب 2/348.


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش 1/453، و إعراب القرآن للنحاس 1/447.


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء 1/283.


(�) ينظر: الكشاف 1/555.


(�) ينظر: الإملاء 1/191.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 2/71.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 1/206، والإملاء 1/191، والدر المصون 4/76.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 1/206.


(�) ينظر: الدر لمصون 4/76.


(�) ينظر: الدر المصون 4/76.


(�) ينظر: المصدر السابق.


(�) معاني القرآن 1/7.


(�) هكذا ورد في الكشاف، ولعل الصواب: لا تعريف فيه. 


(�) صدر بيت من الكامل لرجل من بني سلول: وعجزه:


فَمَضَيْتُ ثَمَّتَ قُلْتُ: لاَ يَعْنِينِي.


وقد روي العجز هكذا: 


فَأَعِفُّ ثُمَّ أَقُولُ لاَ يَعْنِينِي.


وهو في: الكتاب 3/22، والتصريح 2/114، والدرر 1/10، وبلا نسبة في الخصائص 3/330،332، وشرح ابن عقيل 2/196، والدرر 2/462


(�) ينظر: الكشاف 1/69، والإملاء 1/8، والدر المصون 1/71.


(�)  ينظر: شرح السيرافي-المطبوع- 6/58.


(�) ينظر: الإملاء 1/8، والدر الصون 1/71، والإيضاح في شرح المفصل 1/370.


(�) سورة النساء من الآية (24).


(�) الرجز لجارية من بني مازن وهو في الإنصاف 1/228، وشرح التصريح 2/291، والدرر 2/340.


والمائح : الذي ينزل البئر ليملأ الدلو.اللسان 14/155(ميح). 


(�) سورة النساء من الآية (23).


(�) هذا اللفظ غير موجود في المخطوط، وقد أثبته لأن المعنى لا يستقيم بدونه.


(�) ينظر: شرح السيرافي –المخطوط- 3/902_903.


(�) زيادة يقتضيها سياق الكلام


(�) ينظر: شرح السيرافي –المخطوط-3/1045_1046.


(�) ينظر: الكتاب 1/449، وشرح المفصل لابن يعيش 1/287، والإرشاد إلى علم الإعراب لمحمد بن أحمد ص 207، تحقيق ودراسة الدكتور عبد الله الحسيني البركاتي والدكتور محسن سالم العميري، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى 1410هـ- 1989م، والدر المصون 3/648، وشرح شذور الذهب للجوجري 2/714.


(�) ينظر: الإنصاف 1/229، والتبيين للعكبري ص 373_375، وشرح المفصل لابن يعيش 1/287_288.


(�) ينظر: الإنصاف 1/229، والتبيين للعكبري ص 373_375، وشرح المفصل لابن يعيش 1/287_288.


(�) ينظر: التبيين ص 374.


(�) ينظر: الإنصاف 1/230، وشرح المفصل لابن يعيش 1/288، وشرح الأشموني 3/102. وهذا أحد التخريجات للبيت، وقد رد بأن المعنى ليس على الخبر المحض حتى يخبر عن الدلو بكونه دونه. 


ينظر: شرح التصريح 2/291.


ومن التخريجات التي خرجوا عليها البيت:  


   أ- أن (دلوي) منصوب بـ (دونك) مضمرا مدلولا عليه  بـ (دونك) الملفوظة، وهو قول ابن مالك واستند لقول سيبويه في "زيدا عليك"، كأنك قلت: عليك زيدا. ورد هذا القول بأن اسم الفعل لا يعمل محذوفا، وأن ما استند إليه من قول سيبويه محمول على تفسير المعنى لا على تفسير الإعراب.


ب- ومنها: أن يكون "دلوي" منصوبا بفعل محذوف دل عليه السياق، أي: تناول دلوي، وسكت عن "دونك".


ج- ومنها: أن "دلوي" منصوب بالمائح، أي: الذي ماح دلوي. ينظر: الكتاب 1/309، وشرح الجمل لابن عصفور 2/432، وشرح الكافية الشافية 3/1394_ 1395، والدر المصون 3/649، وشرح الأشموني 3/102، وشرح التصريح 2/292، وشرح شذور الذهب للجوجري 2/714.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 1/288.


(�) ينظر: المقتضب 2/192.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 1/194_195.


(�) ينظر: معاني القرآن للزجاج 2/36، والإملاء 1/175، والدر المصون 3/649.


(�) ينظر: شرح السيرافي-المخطوط- 3/902.


(�) ينظر: شرح السيرافي-المخطوط- 3/902.


(�) ينظر: الإنصاف 1/235، والتبيين ص 373، و الإملاء 1/175، وشرح التصريح 2/291.


(�) ينظر: الإنصاف 1/235، والتبيين ص 375.


(�) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني 1/575- 576، تحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام – الجمهورية العراقية- 1982.


(�) ينظر: شرح الجمل 2/432.


(�) سورة النساء الآية (162). 


(�) شرح السيرافي 6/151 


(�) ينظر: الإنصاف 2/468، والبيان 1/237، والدر المصون 4/153


(�) ينظر: الدر المصون 4/153


(�) مشكل إعراب القرآن1/212  


(�) سورة الأنبياء الآية (20). 


(�) مشكل إعراب القرآن1/212  


(�) ينظر: الإنصاف 2/466، والبيان 1/237-238، والدر المصون 4/153-155


(�) ينظر: البيان 1/237-238، والدر المصون 4/153-155


(�) ينظر: الإنصاف 2/471


(�) سورة الحجر الآية (9)


(�) سورة الأنعام من الآية (137).


(�) هو أبو عمران، عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي الشافعي، أحد القراء السبعة، كان واليا لقضاء دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك، وبها توفي سنة 118هـ.


ينظر: غاية النهاية 1/423-425، والأعلام 4/95.


(�)  في المخطوط : وهذا، والصواب ما أثبته؛ لأن جواب (أمَّا) يجب اقترانه بالفاء. 


(�) ينظر: شرح السيرافي –المخطوط- 1/332.


(�) ينظر: شرح السيرافي المخطوط 1/342. 


(�) هم نحاة البصرة كما سبقت الإشارة إليه.


(�) ينظر: إعراب القرآن 1/583.


(�) ينظر: التصريح 1/732.


(�) مرادهم بالسعة:ما ليس بضرورة، و ذلك يتحقق في الصور الآتية:         


 أ_ أن يكون المضاف مصدرا، والمضاف إليه فاعله، والفاصل إما مفعول كقراءة ابن عامر التي معنا، وإما ظرفه كقول بعضهم:


تَرْكُ يَوْمًا نَفْسِكَ وَهَوَاهَا   سَعْيٌ لَهَا فِي رَدَاهَا.


ب_ أن يكون المضاف وصفا بمعنى الحال والاستقبال، والمضاف إليه إما مفعوله الأول، والفاصل مفعوله الثاني كقراءة بعضهم:﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلِهِ﴾ إبراهيم الآية 47، أو ظرفه كقول الشاعر: 


فَرِشْنِي بِخَيْرٍ لاَ أَكُونَنْ وَمِدْحَتِي    كَنَاحِتِ يَوْمًا صَخْرَةٍ بِعَسِيلِ.


ج_ أن يكون المضاف لا يشبه الفعل، وأن يكون الفاصل قسما كقولهم: هذا غلام والله زيدٍ.


وثمة مسائل أربعة مختصة بالشعر.


ينظر: شرح الأشموني 2/179_183، والتصريح 1/732_735. 


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 1/343، والتبيان 1/403


(�) البيت من الوافر لأبي حية النميري في ديوانه ص 163، والكتاب 1/236، والإنصاف 2/432، وشرح كتاب سيبويه للبطليوسي 2/576، والدرر 2/161، وبلا نسبة في الخصائص 2/405، وشرح التسهيل 3/136، وشرح الأشموني 2/184.


والشاهد في قوله: "بكف يوما يهودي" حيث فصل بين المضاف "كف" والمضاف إليه "يهودي" بأجنبي الذي هو "يوما". 


(�) البيت من الطويل لدُرْناَ بنت عبعبة في الكتاب 1/238، وشرح المفصل لابن يعيش 2/185، ولها أو لعمرة الخثعمية في الإنصاف2/434، و الدرر 2/161


والنبوة: من نبا حد السف إذا لم يقطع. لسان العرب 14/182(نبا).


(�) ينظر: الإنصاف 2/427_435.


(�) الحجة 3/410، وينظر: الدر المصون 5/163.


(�) ينظر: الدر المصون 5/164.


(�) ينظر: الخصائص 2/404.


(�) ينظر: القرطبي 4/92_93.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 1/272. وعبارته في الكشف1/454: «وهذه القراءة فيها ضعف؛ للتفريق بين المضاف والمضاف إليه؛ لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق في الشعر، وأكثر ما يجوز في الشعر مع الظروف؛ لاتساعهم في الظروف، وهو في المفعول به في الشعر بعيد، فإجازته في القرآن أبعد».


(�) ينظر: المحرر الوجيز 6/158.


(�) عجز بيت من الطويل وبحثت عنه ولم أقف على قائله،وصدره:


فَزَجَجْتُهاَ بِمَزَجَّةٍ


   وهو في الخصائص 2/406، وشرح المفصل لابن يعيش 2/187، وشرح الأشموني 2/180، والخزانة 4/415. وقال الزمخشري عن هذا البيت: «وما يقع في بعض نسخ الكتاب_ وذكر البيت_، فسيبويه بريء من عهدته».


ينظر: المفصل ص 102.


معنى زججتها: طعنتها بالزج، والزج الحديدة التي تركب في أسفل الرمح.تهذيب اللغة 8/285، واللسان 7/15(زجج).


والقلوص: الأنثى الشابة من الرئال مثل الإبل.تهذيب اللغة 10/244، والصحاح 3/260، واللسان 12/176(قلص)


قال ابن جني في هذا البيت:«... ففصل بينهما بالمفعول به، هذا مع قدرته على أن يقول: زج القلوصِ أبو مزادة، كقولك: سرني أكلُ الخبز زيدٌ، وفي هذا البيت عندي دليل على قوة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم، وأنه في نفوسهم أقوى من إضافته إلى المفعول، ألا تراه ارتكب ههنا الضرورة، مع تمكنه من ترك ارتكابها، لا لشيء غير الرغبة في إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول».


ينظر: الخصائص 2/406


(�) ينظر: الكشاف 2/54.


(�) ينظر: البحر المحيط 4/297_298، وحاشية الشريف الجرجاني على الكشاف 2/53_55.


(�) ينظر: الدر المصون 5/166، واللباب 8/448.


(�) البيت من الطويل وبحثت عنه ولم أقف على قائله، وهو في الإنصاف 2/428، وشرح التسهيل 3/138، والخزانة 4/413.


(�) البيت للطرماح بن حكيم في ديوانه ص 169، وبلا نسبة في الخصائص 2/406، والإنصاف 2/429.


والحوزي: الفحل. اللسان 4/267(حوز).


الكنائن: جمع كنانة، وهي جعبة السهام من أدم. المصباح المنير ص 442.


يصف بقر الوحش أنه يدور في المرعى، لم يفزع في الوادي الذي هو فيه، ولم يتعرض للصيادين. ينظر: حاشية الإنصاف 2/430.


قال ابن جني في هذا البيت:« فلم نجد فيه بدا من الفصل؛ لأن القوافي مجرورة».


ينظر: الخصائص 2/406


(�) ينظر: الإنصاف 2/435.


(�) ينظر: المرجع السابق.


(�) ينظر: المرجع السابق.


(�) ينظر: الكشاف مع حاشية الشريف الجرجاني 2/54.


(�) ينظر: المرجع السابق.


(�) لأن (قتل) مصدر مضاف و(شركائهم) مضاف إليه، من إضافة المصدر إلى فاعله، و(أولادهم) مفعوله.


(�) ينظر: شرح التسهيل 3/141،  والتصريح 1/732.


(�) ينظر: الخصائص 1/386، والدر المصون 5/167.


(�) ينظر: الخصائص 1/386، والدر المصون 5/167.


(�) ينظر: الارتشاف 4/1845_1846.


(�) سورة الأنعام من الآية (154).


(�) سورة البقرة من الآية (26).


(�) سورة مريم الآية (69).


(�) ينظر: الكتاب 1/40.


(�) هي قراءة يحيى بن يعمر، وابن أبي إسحاق، والحسن، والأعمش، والسلمي، وأبي رزين. 


ينظر: معجم القراءات 2/587_588.


(�) وهي قراءة الضحاك وإبراهيم عن أبي عبلة، وأبي حاتم عن أبي عبيدة عن رؤبة بن العجاج، وقطرب ومالك بن دينار والأصمعي عن نافع وابن السماك.


ينظر: معجم القراءات 1/68.


(�) وهي قراءة طلحة بن مصرف، ومعاذ بن مسلم بن الهراء أستاذ الفراء، وزائدة عن الأعمش، وهارون الأعور عن أهل الكوفة ورواية عن يعقوب والأعرج.


ينظر: معجم القراءات 5/383.


(�) ينظر: شرح السيرافي-المخطوط- 1/2_3.


(�) ومن أمثلة طول الصلة قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( (


(الزخرف: من الآية84)، وقولهم: ما أنا بالذي قائل لك سوءا.


ينظر: التصريح 1/172.


(�) ينظر: الكتاب 2/424.


(�) ينظر: أوضح المسالك 1/119.


(�) ينظر: المحتسب 1/145_146.


(�) ينظر: شرح المفصل 2/65. وقال في موضع آخر2/392: «...ومن ذلك قراءة بعضهم: ﴿ (((((( ((( بَعُوضَةٌ﴾  برفع (بعوضة) كأنه جعل (ما) موصولة بمعنى (الذي)، والمراد: أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا الذي هو بعوضة، ومثله قراءة بعضهم: ﴿ (((((((( ((((( (((((((( أَحْسَنُ  ﴾  أي: الذي هو أحسن ومثله قوله:


لَمْ أَرَ مِثْلَ الْفِتْيَانِ فِي غِبَنِ الْـ   أَيَّامِ يَنْسَوْنَ مَا عَوَاقِبُهَا.


أي: ينسون الذي هو عواقبها، وحذف الضمير من هذا ضعيف جدا؛ لأن العائد شطر الجملة، وليس فضلة كالهاء في قولك: "الذي كلمته"، والذي سهله قليلا، العلم بموضعه؛ إذ كانت الصلة لا تكون بالمفرد».


(�) البيت من الطويل، وبحثت عنه ولم أعثر على قائله. 


وهو في الأشموني 1/154، والمعجم المفصل 2/978.


(�) البيت من البسيط، وبحثت عنه ولم أعثر على قائله.


وهو في الهمع 1/312، وشرح الأشموني 1/155، وشرح التصريح  1/173. وفيه رواية العجز:


 وَلاَ يَحِدْ عَنْ سَبِيلِ الْحِلْمِ وَالْكَرَمِ.


(�) ينظر: الكتاب 2/424.


(�) ينظر: الدر المصون 1/225.


(�) ينظر: معاني القرآن 1/59.


(�) ينظر: الكشاف 1/264.


(�) سورة البقرة من الآية( 48). 


(�) ينظر: شرح السيرافي-المخطوط- 3/1058.


(�) هو بهاء الدين، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله القرشي الهاشمي، المشهور بابن عقيل، برع في النحو، وأشهر ما صنف فيه: شرحه على ألفية ابن مالك، والمساعد شرح به تسهيل ابن مالك، توفي بالقاهرة سنة 769هـ.


ينظر: مفتاح السعادة 2/109، وشذارات الذهب 6/214-215، والأعلام 4/96.


(�) ينظر: شرح ابن عقيل 2/198.


(�) ينظر: الكتاب 1/455، ومعاني القرآن للكسائي ص 69، ومعاني القرآن للأخفش 1/258، ومعاني القرآن للفراء 1/32، ومشكل إعراب القرآن 1/92_93، والإملاء 1/35، وإعراب القرآن للنحاس 1/171.


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء 1/32، ومعاني القرآن للزجاج 1/128_129، وإعراب القرآن للنحاس 1/171.


(�) ينظر: شرح السيرافي-المخطوط- 3/1058_1059.


(�) ينظر: الإملاء 1/35، والدر المصون 1/335، والأشباه والنظائر 1/343.


(�) سورة الانفطار من الآية (19)


(�) ينظر: الدر المصون 1/336.


(�) سورة القصص الآية (82). 


(�) البيت من الوافر، وهو للحارث بن خالد في ديوانه ص 93، والاشتقاق لابن دريد ص 101، 147، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مؤسسة الخانجي بمصر، 1378هـ-1958م، وجواهر الأدب ص 93، وللحارث بن أسد الأصغر في معجم الشعراء ص 482، وبلا نسبة في الدرر  1/280. 


(�) سورة الأنفال من الآية (41). 


(�) البيت من الكامل، وهو لعنترة بن الشداد في ديوانه ص 219، والجنى الداني ص 353، وشرح المفصل لابن يعيش 3/91. 


والشاهد فيه قوله: ويك، حيث حذفت اللام؛ لأن أصله (ويلك) على مذهب الفراء ومن معه.


(�)  ينظر: شرح السيرافي المخطوط 4/36-37. 


(�) البيت من البسيط، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص 320، والجنى الداني 571، وليزيد بن الحكم الثقفي في اللسان 10/326، وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص 399، وشرح المفصل لابن يعيش 3/91. 


والشاهد فيه قوله: كأنني، حيث جاءت الكاف للتعليل لا للتشبيه


(�) ينظر: الكتاب 2/156، ومعاني القرآن للزجاج 4/157، والبيان في غريب إعراب القرآن 2/237، وشرح الرضي على الكافية 3/125، وشرح المفصل لابن يعيش 3/90، والدر المصون 8/698، والتصريح 2/283. 


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية 3/125-126، والدر المصون 8/698، وشرح المفصل 3/91-92. 


(�) بحثت عنه ولم أقف على قائله، وهو في البحر المحيط 7/135، والدر المصون 8/698. 


والشاهد فيه قوله: ويك، حيث حذف منه اللام؛ لأن أصله ويلك على مذهب الكسائي ومن معه.


(�) ينظر: معاني القرآن للزجاج 4/157. 


(�) ينظر: معاني القرآن 2/312. 


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء 2/312، وشرح الرضي على الكافية 3/125-126، وشرح المفصل 3/92، والدر المصون 8/698. 


(�)  البيت من الخفيف، وهو لزيد بن عمرو بن نفيل في الكتاب 2/156، وعيون الأخبار لابن قتيبة 1/348، شرحه وضبطه وعلق عليه وقدم له ورتب فهارسه د/يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، 1418هـ -1998م، وله أو لنبيه بن الحجاج في اللسان 15/297، وبلا نسبة في شرح المفصل لابن يعيش 3/90، والدرر 2/342.


والشاهد فيه قوله: ويكأن، حيث جاء بمعنى: ألم تر؟ أو أما ترى؟ 


(�) ينظر: معاني القرآن 2/312 


(�) ينظر: الكتاب 2/156، ومعاني القرآن للزجاج 4/157. 


(�) سورة البقرة من الآية (90)


(�) هكذا في المخطوط ولعل الصواب: بئسما صنعت. 


(�) سورة البقرة من الآية (271).





(�) ينظر: شرح السيرافي 5/216-217 (المخطوط).


(�) ينظر:  التصريح 2/81.


(�) ينظر: التصريح 2/81.


(�) ينظر: الكتاب 3/178، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي 2/920، شرح وتحقيق أ د/ عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى 1422هـ _= 2001م ، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي 5/39، تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، والتصريح 2/81


(�) سورة البقرة من الآية (271)


(�) ينظر: المسائل الشيرازيات 2/489، والهمع 5/39


(�) 2/404 


(�) ينظر: معاني القرآن 1/58، والمحرر الوجيز 1/350، والهمع 5/39، والتصريح 2/81، والدر المصون 1/507، والإعراب المحيط من تفسير البحر المحيط 1/179


(�) سورة النساء من الآية (58).


(�) ينظر: معاني القرآن 1/144، ومشكل إعراب القرآن 1/104، وابن يعيش 4/401، والأشموني 2/288. 


(�) ينظر: معاني القرآن 1/172، والمحرر الوجيز 1/290-291، والمرادي 2/919، و التصريح 2/81. 


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش 1/144، ومعاني القرآن للزجاج 1/172، والكشاف 1/296، والقرطبي 1/28، والدر المصون 10/509، والإعراب المحيط من تفسير المحيط 1/180.  


(�) ينظر: المرادي 2/919،والأشموني 2/288، والهمع 5/39.  


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء  1/57، والمرادي 2/919، والدر المصون 1/508، والهمع 5/39، والأشموني 2/288، وشرح التسهيل 2/81.


(�) ينظر: شرح التسهيل 2/342، والمرادي 2/919، والأشموني 2/288، والتصريح 2/82، والإعراب المحيط من تفسير البحر المحيط 1/180


(�) ينظر:شرح السيرافي-المخطوط- 5/217.


(�) ينظر: المرادي 2/919، والأشموني 2/288، والتصريح 2/82.


(�) ينظر: شرح التسهيل 2/342، والمرادي 2/920، وشرح الأشموني 2/288، والتصريح 2/82.


(�) ينظر: شرح التسهيل 2/342، والمرادي 2/920، وشرح الأشموني 2/288، والتصريح 2/82.


(�) ينظر: المرادي 2/920، والأشموني 2/289، والتصريح 2/82.


(�) ينظر: المرادي 2/920، ومعاني القرآن للفراء 1/57


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 1/198، والمرادي 2/920، والهمع 5/39.


(�) ينظر: شرح التسهيل 2/343، والمرادي 2/921.


(�) ينظر: المرجعان السابقان


(�) ينظر: شرح التسهيل 2/343، والمرادي 2/921، وشرح الجمل لابن عصفور 2/428.


(�) ينظر: شرح السيرافي- المخطوط- 5/217.


(�) سورة مريم من الآية (69).


(�) لم يذكر السيرافي الآية، ولكن يفهم أنه يعني الآية التي ذكرها سيبويه عندما قال: «وحدثنا هارون أن ناسا، وهم الكوفيون يقرأونها: ﴿ (((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((( ﴾، - بنصب أيهم_ وهي لغة جيدة نصبوها.... «.


ينظر: الكتاب 2/419_420.


(�) يلحظ أن السيرافي لم يذكر إلا وجهين فقط من الأوجه الثلاثة التي أشار إليها هنا، ولعل الوجه الثالث عنده هو: مذهب الخليل 


(�) هو إسحاق بن مرار الشيباني بالولاء، جاور بني شيبان فنسب إليهم، وهو من اللغويين الأدباء الرواة، من كتبه: كتاب اللغات، وكتاب الجيم، توفي ببغداد سنة 206هـ.


ينظر: تاريخ بغداد 6/329-332، والأعلام 1/296.


(�) البيت من المتقارب لغسان بن وعلة في الإنصاف 2/715، والتصريح  1/157، والدرر 1/155.


(�) سورة الأنعام من الآية (93).


(�) ينظر: شرح السيرافي –المخطوط- 4/173_174.


(�) ينظر: الإنصاف 2/709_710، وشرح التسهيل 1/203، وحاشية الدسوقي على المغني 1/212، والتصريح 1/158_159.


(�) ينظر: الإنصاف 2/221


(�) ينظر: الإنصاف 2/712، وشرح المفصل لابن يعيش 4/332، والدر المصون 7/624.


(�) ينظر: الكتاب 2/419، وشرح المفصل لابن يعيش 2/383.


(�) ينظر: الإنصاف 2/713، والبيان في غريب إعراب القرآن 2/131.


(�) ينظر: الإنصاف 2/713، والبيان في غريب إعراب القرآن 2/131. 


(�) ينظر: الإنصاف 2/712.


(�) ينظر: المرجع السابق.


(�) ينظر: الدر المصون 7/624، والتصريح 1/159.


(�) ينظر: حاشية يس 1/136، دار إحياء الكتب.


(�) البيت من الطويل للأخطل في ديوانه ص 616، والكتاب 2/80، وشرح أبيات سيبويه 1/510، وشرح المفصل لابن يعيش 2/382، وخزانة الأدب 6/139.


ومحل الاستشهاد في هذا البيت قوله: (لا حرج ولا محروم)، فإن سيبويه خرج هذه العبارة نقلا عن شيخه الخليل على أن قوله (لا حرج)، خبر مبتدأ محذوف وليس ضمير المتكلم، وجملة   المبتدأ المحذوف وخبره في محل نصب على الحكاية بقول محذوف أيضا، وتقدير الكلام عندهم: فأبيت مقولا في شأني: لا حرج ولا محروم.


 	قال سيبويه:« وأما قول الأخطل: ولقد أبيت من الفتاة...، فزعم الخليل_ رحمه الله_ أن هذا ليس على إضمار (أنا)، ولو جاز هذا على إضمار (أنا)، لجاز: كان عبد الله لا مسلمٌ ولا صالحٌ، على إضمار (هو)، ولكنه فيما زعم الخليل: فأبيت بمنزلة الذي  يقال له: لا حرج ولا محروم، ويقويه في ذلك قوله وهو الربيع الأسدي:


على حينَ أن كانت عُقَيْلٌ وَشَائِظاً  وكانت كِلاَبٌ خامِرِي أُمَّ عامرِ.


فإنما أراد: كانت كلاب التي يقال لها: خامري أم عامر.


وقد زعم بعضهم أن رفعه على النفي، كأنه قال: فأبيت لا حرج ولا محروم بالمكان الذي أنا به، وقول الخليل حكاية لما كان يُتكلم به قبل ذلك، فكأنه حكى ذلك اللفظ، كما قال:


كذبتم وبيتِ الله لا تنكِحونها   بني شَابَ قَرْناَهاَ تَصُرُّ وتَحْلُبُ.


أي: بني من يقال له ذلك.


 	والتفسير الآخر الذي على النفي كأنه أسهل» 


ينظر: الكتاب 2/80- 82.                


إنما فر الخليل من إضمار (أنا) _ وإن كانت قد تضمر في غير هذا الموضع_؛ لأنه يلزمه أن يقول: كنت لا خارج ولا ذاهب، وجئت لا مسرع ولا عجل، وهذا قبيح جدا، فجعله على الحكاية؛ لأنه ليس موضع تبعيض وقطع، ويجوز رفعه على الابتداء وإضمار الخبر على معنى: فأبيت لا حرج ولا محروم في المكان الذي أبيت فيه، وحذف هذا لعلم السامع، لأنه إذا نفى أن يكون في مكان مبيته حرج أو محروم، فهو غير حرج وغير محروم؛ لأنه في ذلك المكان.


ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه ص 242- 242، وتحصيل عين الذهب عن معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب للشنتمري ص 267. 


(�) ينظر: الكتاب 2/420، ومعاني القرآن للزجاج 3/339، والإنصاف 2/711، وشرح التسهيل 1/203، وشرح المفصل لابن يعيش 2/382، والدر المصون7/622.


(�) ينظر: الكتاب 2/421، والإنصاف 2/716ن وشرح المفصل لابن يعيش4/332.


(�) ينظر: معاني القرآن 3/340.


(�) ينظر: الكتاب 2/420، ومعاني القرآن للزجاج 3/339، والإنصاف 2/711، والتبيان في إعراب القرآن 2/174،والارتشاف 2/1017، والدر المصون 7/623


(�) ينظر: الإنصاف 2/ 716، وحاشية يس1/136.


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 2/324، والدر المصون 7/623.


(�) وقد علق السمين الحلبي على هذا القول المنسوب إلى المبرد بقوله: « قلت: وفي هذه العبارة المنسوبة للمبرد قلق، ولا بين الناقل عنه وجه الرفع على ماذا يكون، وبينه أبو البقاء، ولكن  جعل (أيهم) فاعلا لما تضمنته (شيعة) من معنى الفعل، قال:« التقدير: لننزعن من كل فريق يُشيَّع أيهم، وهي على هذا بمعنى (الذي)».


ينظر: الإملاء 2/ 116، والتبيان في إعراب القرآن 2/174، والدر المصون 7/623.


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 2/324، والتبيان في إعراب القرآن 2/174، والدر المصون 7/623 .


(�) ينظر: التبيان في إعراب القرآن 2/174، والدر المصون 7/623.


(�) ينظر: التبيان في إعراب القرآن 2/174


(�) ينظر: الكشاف 2/520، وحاشية الدسوقي على المغني 1/214، والدر المصون 7/622.


(�) ينظر: البحر المحيط 6/208، والدر المصون 7/622.


(�) ينظر: الإنصاف 2/711، وحاشية الدسوقي على المغني 1/212 وشرح المفصل لابن يعيش 2/382، و4/332.


(�) ينظر: الإنصاف 2/711_712، والبيان في غريب إعراب القرآن 2/132.


(�) ينظر: الإنصاف 2/711_712، والبيان في غريب إعراب القرآن 2/132.


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/131، والتبيان في إعراب القرآن 2/174، وشرح المفصل لابن يعيش 2/382.


(�) ينظر: الإنصاف 2/713، والبيان في غريب إعراب القرآن 2/131، والتبيان في إعراب القرآن 2/174، وشرح المفصل لابن يعيش 4/332.


(�) سورة الأحزاب من الآية (31).


(�) سورة الطلاق من الآية (11).


(�) ينظر: شرح السيرافي- المخطوط- 1/426.


(�) ينظر هذه القراءة في: التبيان في إعراب القرآن 2/321، والإملاء 2/192، والدر المصون 9/117، ومعجم القراءات 7/280.


(�) سورة الأنعام من الآية (139).


(�) البيت من الطويل وهو منسوب لحميد بن ثور في الصاحبي ص 387، ورايته فيه (المعلف)، وبلا نسبة في رصف المباني ص 26، والمقرب 1/63، وشرح الجمل لابن عصفور 1/138، و3/96، والهمع 1/87، والدرر 1/163. 


ويروى العجز:


سَمِعْنَا بِهِ وَالْأَرِيحِيِّ الْمُلَقَّبِ.


ويروى كذلك:


سَمِعْنَا بِهِ وَالْأَرْحَبِيِّ الْمُهَلَّبِ


(�) البيت من الخفيف، وبحثت عنه ولم أعثر على قائله، وهو في شرح التسهيل 1/209.


(�) ينظر:  الإملاء 2/192، والتبيان في إعراب القرآن 2/321، والدر المصون 9/117.


(�) ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه ص 358، وشرح المفصل لابن يعيش 2/416.
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